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إن كانت الوراثة وحدها أساس الأخلاق 
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عرزت السيد أحمدت 


1 


اشكير الجاحظ أكثر ما اشكين يكتابه البخلاه الذي تعر رض فيه بالتقد اللاذع 
المرّ لسلوكات البُخلاء وأنماط تفكيرهم وتعاملهم؛ معرّجاً في ذلك على حججهم 
وأساليبهم وآليات تفكيرهم وادعاءاتهم؛ يناقشها تارة وتارات يكتفي بعرضها 
عرضا تهكميًا أو يصوّرها تصويرا جماليًا بديعاً يكاد يكون منقطع النظير 
بروعته وسحره الأخاذ الذي يأخذ بمجامع القلوب. 

الحقيقة أن كتاب البخلاء وإن كان كتاباً عالميًا بكل ما للعالميّة من 
مقاييس ومعايير فإند قم الآ يكون: أكثر "كتب: الجاحظ أهية بالنسية الجاحظ 
خاصّة وبالنسبة إلى بقيّة كتبه الأخرى على صعيد مجمل إنتاجه عامّة وعلى 
صعيد فلسفته الأخلاقيّة خاصّة. وإذا كنا قد عَنيْنَا هنا بفلسفته الأخلاقيّة فمن 
الضّروري أن نشير إلى أن النسبة العظمى من كتب مفكرنا قد عُنِيَتَ بالأخلاق 
من مختلف جوانب البحث والتناول. 

فعلى صعيد النظريّة الأخلاقيّة يمكن القول إن نظريّة الجاحظ الأخلاقيّة 
مبثوثة في معظم كتبه» أو يمكن اشتقاق معالم هذه النظريّة من معظم كتبه 
ورسائله لأنّ معظمها يدور في فلك الأخلاق بصورة أو بأخرى» ورْبّما لا يقل 
كتاب عن آخر قيمة في هذا الإطار . ولذلك فإِنّ كتبه البعيدة في عناوينها عن 
الأخلاق ليست قل فيية مق الكتف الواضيعة الانقثات إل الأخلاق» ومن ذلك 
على سبيل. المثال: أن كتابه: الحيوان حوئ الكثير من الرؤئ والمواقف 
والتنظيرات الأخلاقيّة» وكذلك شأن كتابه المحاسن والأضدادا'! الذي هو في 
محوره كتاب في الأدب واللغة. 1 


)0 يميل بعضهم إلى القول بأن هذا الكتاب منسوب للجاحظ وليس له؛ ولكن الأرجح حَتَى الآن أنه 
للجاحظ فالأسلوب والمادّة واللغة جاحظيّة كلها» ذكره البغدادي في خزانة الأدب - ج١‏ - 
ص 75 وذكره كارل بروكلمان بَيْنَ كتب الجاحظ ‏ 755 - رقم". وكذلك فعل حسن السندوبي 
- صه5١.‏ وقد طبع لأوّل مرة في ليدن 1844م؛ وللمرة الثانية عام ؟91١م‏ في المطبعة 
الجميلية بالقاهرة» بتصحيح محمد أمين الخانجي» ثم عني بتحقيقه فوزي عطوي وأصدره في 
عام 979١م‏ عن الشركة اللبنانيّة للكتاب»ء وصدر في أكثر من طبعة. 


ما القيم الأخلاقيّة فقد كان نصيبها أكثر من سبعة كتب ورسائل كبيرة» فقد 
تناول الأمانة والائتمان في كتاب مستقل هو استنجاز الوعد ووقف عند العداوة 
والحسد والحاسد والمحسود في كتابين هما: فصل ما بَيْنَ العداوة والحسدء 
و الماوكي جين . وتناول الأمانة والائتمان وخاصّة فيما يتعّق بحفظ السّر في 
كتاب كتمان السر وحفظ اللسان. ومثل ذلك فعل ذف في المودّة والخلطة في كتاب 

حمل العنوان ذاته. ووقف عند الجد والهزل في كتاب بالعنوان ذاته أيضا. 
وأفرد لقيمة النبل وما يتعلّق به كتاباً حمل عنوان :'الشبل ب والتتئل ويذم الكيل! 

أما الأخلاق الوقيخصدة أي توصيف الأخلاق المعاشة أو الممارسة واقعيًا 
كذ لكطكها افك .من حشري كتابا نما عرفا مق كيه المشووة تافيك عن 
المفقود وغير المنشور وغير الموجودء فإلى جانب البخلاء كانت رسالته في 
الأخلاق الثو حملت عنوان المعائن :والمشام التق تفي روثة في الأخلاق النطراتة 
والأخلاق: المشتخصة ‏ المعائنة في: الوقت 'ذاتف. وراكا .يمكن إدراج” الترييغ 
والتدوير في هذا الإطار بوصفها قراءة في أنموذج فرديً من الأخلاق 
المتتخصية: 

أمّا كتبه الأخرى ورسائله:في: الأخلائ التشخصية: هفل تكاول افييا :أخلاق 
مختلق: القئات والشرائح الاجتماعيّة وفق الانتماءات المهنيّّة ووفق الانتماءات 
الجغرافية أو العرقيّة وحتى وفق الخصائص البيولوجية أو الفيزيولوجيّة : 

وفق الانتماء الجغر افي كانت له الكتب التالية: فخر المتُودان على 
البيضان» ومناقب الترلك؛ والنايقةة والعباسيّة... 

ووفق الانتماء المهني كتب: ذم ا الكتّابء والمعلمين» والقيان» 
وطبقات المغتين» ومدحٌ م التجّار رذ هله الوا قي مساو «السجان 3 رمدت 
النبيذ وصفة أصحابه» والشارب والمشروب... 

وأوفق.' الطبيجة أو الخصائص 00 والفوية لوسكتة كفن جفاكرة 
الغلمان والجواريء والنساء» والبرصان والعرجان والعميان والحولان.. 

هذه الكقت' جميعاء ارح ووو 1 
كلهاء تنطوي على مواقف أخلاقيّة ورؤذى وتحليلات وانتقادات... هي التي 
تغلب على مضامين هذه الكتب؛ ولكنها ليست كتبأ في الأخلاق أو الفلسفة 
الأخلاقيّة بقدر ما هي كتب موسوعيّة اشتملت على جوانب أخرى كثيرة حاولت 
في كثير من الحالات تغطية الموضوعات المدروسة من مختلف جوانبها التي 
تستحق الدّراسة من وجهة نظر الجاحظ في إطار عصره وظروفه الموضوعيّة 


:بح 


وممظياته التعرففة وكدووظة الداففية. 

هذا يعني أنّ الأخلاق قليف «وكوضونا. اونقةا + لسع مساك كر 
وهامشيّة عند الجاحظ وإنما هي جزءٌ صميميٌ من فلسفته التي د يُمكن: :واسمنها 
بالفلسفة النقديّة. 

كتابنا هذا يقف خاصّة عند الفلسفة الأخلاقيّة الجاحظيّة بوصفها جزءاً من 
مذهبه النقديّ أو أحد أوجه فلسفته. وقد رأينا أن نعرض هذه الفلسفة الأخلاقيّة 
الجاحظيّة في ثمانية فصول وخاتمة كان الفصل الأول والثاني تمهيديين أكثر 

من أن يكونا في صلب النظرية الأخلاقيّة. 

الفصل الأول كان العريف بالجاحظ؛ اسمه ونسبهء وثقافته» وفلسفته 
واعتزاله» ومنهجه العلمي» وشخصيّته وآثاره. وكان الفصل الثاني لعصر 
الجاحظ من خلال أبرز معالمه؛ الفكرية والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة.. 
التي تشكل تمهيدا ضروريًا للوقوف على أبعاد النّطريّة الجاحظيّة في الأخلاق 
من حيث أرضيتها ودوافعها ومدى صلتها بالواقع الذي انبثقت منه ومدى 
تعبير ها عنه, 

أما نظريته الأخلاقيّة فقد استعرضناها في سنّة فصول حمل أوّلهاء وهو 
الفصل الثالث؛ عنوان أصل القيمة الأخلاقيّة» تناولنا فيه ثلاثة محاور 7 
مصدر القيمة الأخلاقيّة» والخلق بَيْنَ السّجية والرويّة» وضرورة الشر. 
الفصل الرّابع فقد حمل عنوان تحديد الأخلاق ودار حول أربعة محاور هي 
جدليّة الخير والشرء وحقيقة الخيرء ومفهوم الخلق» ومعيار الفضيلة. 

فى الفصل الخامس تناولنا علاقة الأخلاق بالبيئة تحت العنوان ذاته ووقفنا 
فيه عند ستة محاور عريضة هي التّزعة الإنسانيّة» وأسباب تباين الطبائع» وأثر 
البيئة في الأخلاق» وأنموذجين تطبيقيين على علاقة الأخلاق بالبيئة هما: 
خصال قريش وبخل أهل مروء وختمنا هذا الفصل بالعلاقة بَيْنَ البيولوجيا 
والأخلاق. 

أمّا الفصل السّادس فقد حمل عنوان الوقائع الأخلاقيّة ووقفنا فيه عند خمسة 
محاور هي الأخلاق أساس الاجتماع؛ والأخلاق النظريّة والأخلاق العمليّة: 
وتفاوت أخلاق الناس» وواقعيّة الجاحظ. وختمناه بتعقيب للمقارنة بَيْنَ جهود 
مفكرنا وجهود بعض فلاسفة الأخلاق المعاصرين. 

الفصل التّاليء وهو الفصل السّابع» حَمّل عنوان أخلاق المنفعة ووقفنا فيه 


ات 


عند ثلاثة محاور هي المنفعة واللذة» واللذة والسعادة» والأخلاق الاقتصاديّة. 
وحمل الفصل الثَّامنَ عنوان أخلاق التَّهكم ووقفنا فيه عند بواعث التهكم؛ 
وؤظائف» التهكم »و النيكم الداتي. 

الفصل الأخير وهو الفصل الختامي جعلنا عنوانه النقدية الأخلاقيّة» و 
كان الخلوص إلى بعض الاستنتاجات والنتائج التي يمكن إجمالها 5 ا 
المنهج النقدي الأخلاقي الجاحظيء أو ما يمكن أن يندرج أيضا تحت عنوان 
خصائص الأخلاق الجاحظيّة. 

هذه أبرز معالم المسائل والنقاط التي عالجناها من الفلسفة الأخلاقيّة عند 
الجاحظ في هذا الكتاب . وهي بالتأكيد ليست كل ما يمكن أن يثار من نقاطٍ من 
هذه الفلسفة» فلا شكَ في أنّ ثمَّة نقاطا أخرى ومسائل قمينة بأن تعرّض 
وتناقش. ربّما ينهض غيرنا لهذا الجهد وربّما نعود إليه لاحقا ورابّما لا يمكننا 
ذلك... حسبنا التذكير بأنّ البحث» أي بحثء له بداية وغالباً ما لا يكون 
لدنهاية. 


الدكتورعزرت السريد أحمد 


دمشق 1996م , 
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0 3 ارا انثا مدرسة 
وذيلسوفاً مطبيعيًا". 
خ. دي بور 


على الرّغم مما بلغه الجاحظ من مكانة وشهرةٍ اجتماعيّة وفكريّة وأدبيّةء 
فقد ظلت بعض معالم حياته وأصله وتاريخ مولده ومكانه مثار نقاش وجدال بَيْنَ 
الباحثين الذين لم يبتوا فيها حتى الآن . والحق أنّ ذلك إن كان مشكلة فهي غير 
ذات شأن خطير يؤثر فيما قدّمه أو فيما نحن الآن بصدده. ولذلك ليس يعنينا هنا 
شرن عار الكقهقت: عن أمنلهه سيط مناقة :و الأيقة و مكانها وى نضا م 
على ما لابدّ من المرور به من ذلك؛ بقدر ما يخص بحثنا ويكون بمنزلة 
تمهيد وتعريف بهذا المفكر الذي شغل معاصريه ولاحقيه؛ ووصل الأمر 
بانشغالهم به وبأهميته إلى حدٌ أنهُ ذهب بعض منهم إلى أنه إن كان المتنبي ملك 
الشعر العربي منازعا أو غير منازع فإنّ ملك النثر العربي غير منازع 
هو الجاحظ. 


لسمه ونسيه 


هو عمرو بن بحر الكناني البصري المكنى بأبي عثمان» كان ثَمَّة نتوعٌ 
واضحٌ في حدقتيه فلقب بالحدقي ولكنً اللقب الذي التصق به أكثر وبه طارت 
شهرته في الآفاق هو الجاحظ. وقد بذل من المساعي أهز ها : أحلها كينا تمكو 
هذا 0 الذي كان ينفر منه عنه؛ ولكنه عبثاً كان يحاول ذلك الذي لم 
يؤت لها 


(') ج. دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ‏ ص ؟١١.‏ 

(؟) ‏ هناك مصادر ومراجع كثيرة تناولت حياة الجاحظ وأخباره وآثاره فمن المصادر مثلاً: الفهرست 
لابن النديم» ومعجم الأدباء لياقوت الحمويء ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني» وتاريخ بغداد 
للقفطيء ومروج الذهب للمسعوديء وأمالي المرتضى. ومن المراجع الكثيرة نذكر: الجاحظ 
ومجتمع عصره لشارل بللاء وأدب الجاحظ لحسن السندوبيء والجاحظ لأحمد الحوفي» وضحى 


أما ولادته فلم تعرف بالضتبط مَتَى كانت» فعلى الرغم من أن ياقوت 
الحموي أورد أن الجاحظ قال: «أنا أسنْ من أبي نواس بسنة» ولدت في أول 
: ع 5 5 0 2 5 0 
خمسين ومئة» وولد في آخرها»!/ فإن هناك من يصر على تواريخ أخرىء» 
فمنهم من ذهب مع القول السنّابق» ومنهم من قال إنما ولادته كانت سنة ١55‏ 
هء وجعلها بعضهم سنة 8 هه ولك جل الباحثين قالوا' إنّ تاريخ ميلاده 
الصّحيح هو عام هما" آنا وقاكه لم مكددمنخ يتنك فى أنها كانت بالبصواة 
سنة 55؟ ه /1955م. 


وكما اختلفت أقوال المؤرّخين في تاريخ الولادة» فقد تباينت الآراء كذلك 
في تحديد أصله؛ فمن ذاهب إلى أنه عربيئ صرف من بني كنانة» وكنانة عربيّة 
الأصل» ترجع إلى اضر و لذلف نيك اتجاحط لكا بلكنيا . وذهب آخرون 
إلى أنه من الموالي» أعجمي الأصل أو متحدّر من الزنج7” '' ومهما يكن من أمر 
مشكلة أصل الجاحظ فإنها غير ذات شأن يذكر أو يسكحق :]كار البح فيا كنا 
على الأقل لأن لهذا الأمر شأناً آخرء ولأنّ ذلك من ناحية أخرى لن يغيّر أو 
يؤثر في شيءعءٍ أو كوه البتة إلى تغيير نظرتنا فيه» فولاؤه للعروبة أشد 
وضوحاً من الشدّمس في رابعة النهار» وانتماؤه إلى العروبة واضحٌ في كتاباته 
هو ذاته وخاصّة منها ما يتعلق بردّه على الشعوبيّة وتفنيد حججهم 
وادّعاءاتهه!"ا 


> الإسلام لأحمد أمين» وتواريخ الأدب العربي بمجملها مثل شوقي ضيف وكارل بروكلمان 
وعمر فروخ ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم. 
(؟) ياقوت الحموي: معجم الأدباء ‏ ج 7 بضلن 72 
[5) انظر المصادر والمراجع السابقة. 
[1) حسن السندوبي: أدب الجاحظ ‏ ص ؟١.‏ وكذلك: ابن خلكان : وفيات الأعيان ‏ ج ” - ص50 7. 
(") شارل بللا: الجاحظ ‏ ص "47. وكذلك ياقوت الحموي: معجم الأدباء ج5١1‏ اص 74. 


0 ورك ف معد لد عن سار لا طلقم لعز ب ووه اب 
كتب البخلاء من بعض الغمز واللمز بالفرس الذين كانوا أكثر الأقوام شعوبيَّة في حينه. 


ذذاذته ؟ 

كان للجاحظ منذ نعومة أظفاره ميل واضمٌّ ونزوغٌ عارمٌ إلى القراءة 
والمطالعة حَنَّي ضجرت أُمّهُ وتبرّمت بها"ا. وعلل هذا الميل فانها لتفاطيلة 
عمره؛ حتى إنه فيما اشتهر عنه لم يكن يقنع أو يكتفي بقراءة الكتاب وإلكتابين 

في اليوم الواحدء بل كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للقراءة والنظرا*'! 
ويورد ياقوت الحموي قولا لأبي هفان ‏ وهو من معاصريه وعامري يال 
على مدى نهم الجاحظ بالكتب» يقول فيه: «لم أر 3 قط ولا سمعت من أحبً الكتب 
والعلوم أكثر من الجاحظء فإِنّه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما 
كات»١"‏ '' ولا عَجَبَّ إذ ذاك في أن يُفرد الصّقحات الطوال مرّات عدّة في كتبه» 
للحديث عن فوائد الكتب وفضائلها ومعاسييا: ادق أنه «كان أشبه بآلة 
مصعوان القع حكاف اك # درو إل بوتوقي, فى ااحنه ورظل قي ذاكزرفة مادا 
متطاوله»!"", 

ولكن الجاحظ لم يقصر مصادر فكره ومعارفه على الكتب وخاصّةٍ 2 
ذلك عادة مذمومة فيما أخبرنا هو ذاته وأخبرنا كثيرون غيره؛ إذ العلم الحق لا 
يؤخذ إلا عن معلم» ؛ فتتلمذ على أيدي كثير من المعلمين العلماء واغتنى فكره من 
اتصاله بهم» وهو وإن لم يتفق مع بعضهم أو لم يرض عن فكرهم فإنه أقرَ 
بفضل الجميع ونقل عنهم وذكرهم مرارا بين طيات كتبه. 

لق تكو نك لدى: اللحائحظ ثقافة أهائلة ‏ ومعارف بطائلة عن طريق. #التحاقه 
بحلقات العلم المسجديّة التي كانت تجتمع لمناقشة عدد كبير وواسع من الأسئلة: 
وبمتابعة محاضرات أكثر الرّجال علماً في تلك الأيّام في فقه اللغة وفقه النحو 
والشعرء وسرعان ما حصل الأستاذيّة الحقيقيّة في اللغة العربيّة بوصفها ثقافة 
تقليديّة» وقد مكنة ذكاؤه الحادُ من ولوج حلقات المعتزلة حيث المناقشات الأكثر 


(1) شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني ص 284. وكذلك: ابن المرتضى: طبقات المعتزلة - 
ص١٠8".‏ وكذلك: شارل بللا: الجاحظ ‏ ص ,.١٠١59 53١8‏ 


.١78 ابن النديم: الفهرست  ص‎ )٠١( 
.75 ص‎ 1١5 ياقوت الحموي: معجم الأدباء  ج‎ )1١) 
.585 شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني - ص‎ )١١( 


بويقاء<و المنيتقةوالمشكاكقر: لعن قر الجد ” الستاميع لوعي الإبتامي في 
ذلك الوقت»7”") 

ونظراً لسعة علمه وكثرة معارفه وَصَفَهُ ابن يزداد بقوله: «هو نسيج وَحْده 
في جميع العلوم؛ علم الكلام» والأخبارء والفتياء والعربيّة» وتأويل القرآن» وأيّام 
العرب؛ معما فيه من. الفضاحة»7", 

. وإن كان معاصرو الجاحظ من العلماء» على موسوعيّة ثقافتهم» أقرب إلى 
التخصتطن بالمعذن التعاصدر »فاق نت ذه الجاحظ على لفاك التذرييو الميقلدة 
قد نجّاه من عيب معاصريه ذوي الاختصاص الضيّق. فهو بدرسه العلوم النقليّة 
قد ارتفع فوق مستوى الكتاب ذوي الثقافة الأجنبيّة في أساسها القليلة النصيب 
من العربيّة وغير الإسلاميّة البّة74)» ولذلك «لم يكتف بالترثد على أوساط 
معيّنة بغية التعمق في ملة اختارها بل لازم كل المجامع» وحضر جميع 
الدُّروسء واشترك في مناقشات العلماء المسجديين» وأطال الوقوف في المربد 
ليستمع إلى كلام الأعراب» ونضيف إلى جانب هذا التكوين» الذي لم يعد له 
طابع مدرسي محدودء المحادثات التي جرت بينه وبين معاصريه وأساتيذه في 
مختلف الفواضييعع !5 

أما أساتذة الجاحظ الذين تتلمذ عليهم وروّى عنهم في مختلف العلوم 
والمعارف فهم كثيرون جدّاء وهم معظم علماء البصرة إيّان حياته» المظنون أن 
الجاحظ لم ينقطع عن حضور حلقاتهم. ولكنّ مترجميه يكتفون بقائمة صغيرةٍ 
منهم غالبا ما تقتصر على العلماء الأجلة المشهورين. ومهما يكن من أمرء 
وكاة على يعض المكيادن»اتستظوم القرل 1[ اه مؤلاة الأسانة وا" 


(؟١)‏ 385.م ,70.2 .موادا أه وأمعمواء ممع 766 - 
)'١4[‏ القاضي عبد الجبار: فرق وطبقات المعتزلة ‏ ص 74. 
(15) شارل بللا: الجاحظ ‏ ص .١١7‏ 
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(9') انظر في: .386 /385 .م ,2 .اول .20قاذا 01 66013ماءلإومع 166 و: شارل بللا: 
الجاحظ ‏ ص .١١7‏ و: ابن خلكان: وفيات الأعيان ‏ صفحات متعددة. 


في ميدان علوم اللغة والأدب والشعر والرواية: أبو عبيدة معمر بن المثنى 
التميمي و الأضمعي وأبو زيد بن أوس الأنصاري ومحمد بن زياد بن 
الأعرابي وخلف الأحمر وأبو عمرو الشيباني وأبو الحسن الأخفش وعلي 
بن محمد المدائني. 
في علوم الفقه والحديث: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ويزيد بن 
هارون والسري بن عبدويه والحجاج بن محمد بن حماد بن سلمه 
بالإضافة إلى ثمامة بن الأشرس الذي لازمه الجاحظ في بغداد. 
في الاعتزال وعلم الكلام: أبو الهذيل العلآف والنَظّام ومويس بن عمران 
وضرار 3 عمر والكندي وبشر بن المعتمر الهلالي وثمامة بن أشرس 
ليواي '. وأحمد بن حنبل الشيباني. 
ونه علج نكو لشدرق لفل أهميّتهم عن هؤلاءء والجاحظ ذاته 
لم يَغفل عن ذكر معظمهم. 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك أصالة الجاحظ ونبوغه وألمعيّته واتقاد قريحته؛ 
وجليل إسهامه وإبداعاته وجدناه يستحق بجدارةٍ كاملة كل ما قاله فيه مريدوه 
ومحبُوه والمعجبون به من تقريظات ساحرة باهرةء تكاد تبدو لمن لم يطلع على 
آثار الجاحظ وحياته وفكره أنها محض مبالغات. ومما أورده ياقوت الحموي. 
ويوجز فيه لنا ما سبق بلفظٍ أنيق وتعبير رشيق قوله: «أبو عثمان الجاحظ. 
خطيب المسلمين» وشيخ المتكلمين» ومَدرةٌ المتقدمين والمتأخرين. إن تكلم حكى 
سحبان في البلاغة» وإن ناظر ضارع النظام في الجدال» وإن جد خرج في 
مسك عامر بن عبد قيس, وإن :هزل: واد على مزيدء بحيب القلوب» وعراج 
الأرواح» وشيخ الأدب» ولسان العرب» كقة رناض ازداهل 0+ ونسائلة “ 
مثمرة» ما نازعه منازعٌ الأاوكناة أتفاء وال قعر صن “له منقوضل إلا قم له 
التواضع استبقاء. الخلفاء تعرفه؛ والأمراء تصافيه وتنادمه» والعلماء تأخذ عنه. 
والخافة فنك الف والعامّة تحبّه. جَمَعَ بَيْنَ اللسان والقلم» وبَيْنَ الفطنة والعلم» 
وبين الرأي والأدب» وبين النثر والنظمء وبين الذكاء والفهم» طال عمرهء وفشت 
حكمته» وظهرت خلته» ووطئ الرّجال عقبهء وتهادوا أدبه.» وافتخروا 
بالانتساب إليه»!"'). 


(1) المراجع السابقة ذاتها. 
)١1[‏ ياقوت الحموي : معجم الأدباء ‏ ج 15 ص 57. 


فاس-_ذته و الاعنز ال 

تلاقحت في ذهن الجاحظ أصالته المبدعة وقريحته المتقدة مع غزارة 
المعارف والآداب والعلوم التي استقاها من مناهل متعدّدة الجوانب ومتباينة 
الاتجاهات» وأثمرت رؤية ااي لمختلف هذه المعارف والآداب والعلوم. 
3 أردنا تتبع كل جوانب أصالته ومواقفه من كل ما ذكرناه لطال بنا الأمر 
كثيرا وخرجنا عن صلب بحتناء ولذلك سنعرضْ عن كثير من الجزئيات 
والأعراض» ونقتصر قور المستطاع على أهمّ ما امتاز به منحَى الجاحظ 
الفكري والفلسفي وأَبْيَتِهِ. 

صحيحٌ أنّ للفلسفة تعريفات متباينة متباعدة! '' إلا أن هذا الانشعاب ليس 
افتراقاً من غير ملتقىء ولا تنافرا من غيرما تجاذبء وإنما ثَمّةَ محاور محدّدة 
تنتظم حولها كل التعريفات مهما تباعدت مراميها وألفاظها المعبرة عنها .والحق 
أنه وإن لم يدرج مؤرخو الفلسفة على إدراج الجاحظ ضمن الفلاسفة فإنة ليس 

من العسير وصفه بالفيلسوف الملهم إلا إذا أصررنا على التعامل مع الفلسفة 
التعامل التمطي الذي يمحو أيّ إسهام للعرب في الفلسفة!! أ. يل حَتى لو تعاملنا 
مع الفلسفة التعامل النمطيّ الذي فرضه التأريخ الغربيُ للتفلسف من خلال 
المعايير الغربيّة فإننا غير عاجزين عن تلمس ما يفسح في المجال بَيْنَ مقاعد 
الفلاسفة لمقعد جاحظي. 

وعلى أي حال لن نحاور أو نداور لعدٌ الجاحظ فيلسوفاً أو لدحض مزاعم 
من يريدون إخراجه من قاعة الفلاسفة» فليس في ذلك يد مشكلة لاك 
نستطيع أن ننكر البتة أن الجاحظ قدّم قراءات وأفكاراً فلسفيّة مهمّة وأغنى 
البحث الفلسفيَ بمعالجاته لمختلف الموضوعات الفلسفيّة؛ الفيزيائيّة 
والميتافيزيائيّة؛ فتحدّث في الألوهيّة والخلق والنبوّة» والإنسان ومشكلاته 


(['") انظر تعريفات الفلسفة والفيلسوف في: 
.6ألم150ألام ١3‏ ع0 عناولانه أع_عنواماءع 1 عألةاناطوء0/ا :313006 ا .م 
7 7/1 .م .1960 .35م ,لع عملرعه 


)"١(‏ انظر مزيد من التفصيل في موضوع الفلسفة النمطية بحثنا المعنون ب: الفلسفة والفلسفة 
اللانمطية؛ ملاحظات لإعادة كتابة تاريخ الفلسفة ‏ المنشور في مجلة المعرفة ‏ وزارة الثقافة 
دمشق ‏ العدد 51 شباط 6١٠٠8م.,‏ 


1ت 


الاجتماعيّة والأخلاقيّة. والجماليّة والشئية والفسكةة, . وأضفى عليها من 
تكد دو اسلو ووتقا و انا بكاض ا وراسةا إلى نتائج إِمّا قديمة ولكن بأسلوبه 
وطريقته ومنهجه؛ وإمّا جديدةٍ لم يُسبق إليهاء وهذه مسألة يطول البحث فيهاء 
على أننا وإن لم نجد من اضطلع بهذه المهمّة كاملة فإنَ كثيرين تطرّقوا لفكر 
الجاحظ وكثفوا النقاب عن بعض ذلكء؛ ولذلك نأمل ِمّا أن تتاح لنا فرصة 
العودة إلى فده السيمة او أن يمن يونا با انها مسف تحق أن يبذل من أجلها 
كيد خض .وميها يكن عن آم فا نبا فكيه بد كدان الأيتل البنةعما كيه 
أي فيلسوفء ويكفينا لتأكيد جدارة الجاحظ بلقب (فيلسوف) ما سنعرض له من 
كونه صاحب اتجاهٍ معتزلي» إذ المعلوم أنّ علماء الكلام كانوا فلاسفة في إطار 
خصوصيّة الفلسفة العربيّة» هذا من دون أن ننسى منهجه الفلسفي وروحه النقديّة. 
ِعدُ الجاحظ في رأي ج. دي بور مؤرخ الفلسفة الإسلاميّة «أعظم رجل 
أحرجدة لنا مدرسة النطايع! 4 تحدم موراكي الفرق الإسلامنة أمقال أبن 
الحسن الأشعر ي في كتابه مقالات الإسلاميين» وابن المرتضى في كتابه طبقات 
المعتزلة» والشهرستاني في كتابه الملل والنحل؛ والمسعودي في كتابه مروج 
الذهب» وابن خلدون في مقدّمته وغيرهم كثيرون من مؤرّخي الفكر العربي 
والأدب العربي؛ على أن الجاحظ أحد كبار شيوخ المعتزلة وصاحب فرقة من 
فرقهم هي التي دعيت بالجاحظيّة وكان لها أنصار وأتباع. 
لم يفترق أبو عثمان عن المعتزلة في مبادئهم الرئيسة» المعروفة بالمبادئ 
الخمسة وهي: العال: والتوحيد» والمنزلة بَيْنَ المنزلتين» والوعد والوعيد» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكنه انفرد عنهم واستقل باتجاهه 
بمجموعة من الآراء والمواقف الخاصة؛ وتم ذلك بنظريته في المعرفة التي 
قادته إلى آرائه الخاصة في الله والنيوزة والإمامة. 
من أهمّ ما انفرد به قوله: «إِنّ المعارف كلها ضروريَّةٌ طباعاً» وليس 
شيءٌ من ذلك من أفعال العباد وليس للعباد كسب سوى الإرادة» وتحصل أفعاله 
مده جتنا عا كما كان تماد و نقل بعناه اضيا أن انكر أأضل الإرادة» وكونها جنساً 
من الأعراضء فقال: إذا انتهى السسّهو عن الفاعل وكان عالما بما يفعله» فهو 
المرية علن" التحقيق:: وَامًا الإرادة المتعلقة بفمل "الكين فهو ميل النفين' اليه 


(1") ج. دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام- ص 7 .١١7‏ 


1ت 


وزاد ذلك بإثبات الطبائع للأجسام كما قال الطبيعيون من الفلاسفة. وأتبت أن 
لها أفعالاً مخصوصة بها. وقال باستحالة عدم الجواهرء فالأعراض تتبثل» 
والجوهر لا يجوز أن يفنى»7") 

ويتابع ج.دي.بور اجتهاده في نظريّة المعرفة قائلاً: «والإنسان عنده قادر” 
أن يعرف الخالق بعقله» وعلي أن يدرك الحاجة إلى الوحي الذي ينزل على 
الأنبياء» وعنده أن العالم الحقٍ يجب أن يضم إلى دراسة علم الكلام دراسة العلم 
لطبيعي؛ وهو يصف في كل شيء أفاعيل الطبيعة؛ ولكنه يشير إلى ما في هذه 
الأفاعيل من أثر خالق الكون»7*") 

ومن ذلك ييا «قوله في أن أهل الثّار ل فيا سنا ا ب لو 
إلى طبيعة النار. وكان يقول: النار تجذب أهلها إلى نفسها من دون أن يدخل 
أحة فيها» أ وهذا ما سيبني عليه الفلاسفة اللاحقون ما سمي مشكلة حشر 
الأرواح لا الأجساد التي كفرهم بها الإمام الغزالي في كتابه التهافت!! . 

وإذا كان مذهبه فى إثبات القدر؛ خيره وشره من العبدء هو مذهب 
المعتزلة بإجماع مؤركيه ف مذهبه في نفي الصّفات هو مذهب الفلاسفة فيما 
رأى شفيق جبري الذي أضاف أنّ الكعبي «حكى عنه في نفي الصفات أنه قال: 
ار ل ا ل ل الله 
الجهل» ولا يجوز أن يُغْلب ولا أن يُقهر... ومن انتحل دين الإسلام» فإن اعتقد 
أن الله تغالى لبن بحسو رلا صورة ولا يُرى بالأبصارء, وهو عدل لا يجورء 
ولا يريد .المعاصي» وبعد الاعتقاد والتبيين أقرن” بذلك كله ثم جحده وأنكره. 
أو دان بالتشبيه والجبرء فهو مشرك كافرٌ حقا. وإن لم ينظر في شيء من ذلك؛ 
وَاعتقدَ أنّ الله ربّةء وأنّ مُحَمّا رمئول اللهء فهو مؤمن لا لوم عليه؛ ولا تكليف 
مير لله 11 


(79) الشهرستاني: الملل والنحل ‏ ص 15 . 

(4") ج. دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام - ص ؟7١1.‏ 
(15) 

)15( 


ا شفيق جبري: الجاحظ ‏ ص .١١5‏ 


3 كفرَ الغزالي الفلاسفة في ثلاثة قضايا كبرى هي الخلق من عدم وعلم الله بالجزئيات وحشر 
الأرواح لا الأجساد. انظر كتابه: تهافت الفلاسفة ‏ تحقيق سليمان دنيا ‏ دار المعارف - 
القاهرة. 


(1") شفيق جبري: الجاحظ ‏ ص .١١5‏ 


1ت 


وفي قلب هذه 0 الاعترالية الواضحة التي كانت عماد العا 
اللمسات الفلسفيّة التي أفاد 5 الفاخشفة: :الاحهتوي حلت وانهال اا .مر لمكا 
ومنها ما نمت الإشارة إليه» ومنها أيضاً على سبيل المثال فيما رواه الكعبي عنه 
أنه قال + <إن الخلق كلهم من العقلاع» عالمون بأنَ الله صالي خالقهم» وعارفون 
بأنهم مجداهون إلى النبي» وهم محجوجون بمعرفتهم» 1 هم صنفان؟ عالم 
بالتوحيد وجاهل به: فالجاهل معذور» والعالم محجوج...»!' فمثل هذا ما ذهب 
إليه معاصره الكندي والفلاسفة اللاحقون من حديثهم في الحاجة إلى النبوة 
والفطرة التي فطر عليها الخلق. 
مدوجه الع لمي 

انتهج الجاحظ في كتبه ورسإئله أسلوباً بحئيًا أل ما يقال فيه إِنَّهُ منهج 
بحث علمي مضبوط ودقيق» يبدأ بالشك لِيُعْرَضَ على النقدء ويمور بالاستقراء 
على طريق التعميم والشمول بنزوع واقعي وعقلاني» وهو «في تجربته 
وعيانه وسماعه ونقده وشكه وتعليله كان يطلع علينا في صورة العالم الذي 
بُحْيِل عقله في البحث عن الحقيقة»7 "أ ولكنه اسنتظاع برهافة حمّله أن يسبغ 
على بحثه صبغة أدبيّة جماليّة تضفي على المعارف العلميّة رواء من الحسن 
والظرفء يرف بأجنحته المهفهفة رفيف العاطف الحاني على معطيات العلم في 
قوالبها الجافية» ليسيغها في الأذهان ويحببها إلى القلوب» وهذه ميزة قلت 
نظيراتها في التراث الإنساني. 
١ل‏ لشك 
ا ا ل اله 


ليق م. سس ذاته. 


(15) عبد المنعم خفاجي: أبو عثمان الجاحظ ‏ ص .١185‏ 


ات 


فلو لم يكن :في ذلك إلا تعرثف التوقف. ثم التقيت ٠‏ لقد كان ذلك مما محتاج 'إليه: 
ثمّ اعلم أنّ الشكّ في طبقات عند جميعهم» ولم يُجمعوا على أن اليقين طبقات في 
لفاو الخقتل» 1 

تتبيّنْ لنا من ذلك مجموعةٌ من النقاط المهمّة التي تفصح عن أصالة 
الجاحظ وتجلو ملمحاً من ملامح عبقريّتهه فهو لم يرد الشك لمحض الشك؛ ولا 
يقبل أن يكون الشكُ كيفما اتفق ولا في كل أمر على حدّ سواء ولا بالطريقة 
ذاتها؛ إن الشك الجاحظي» بهذا المعنى» لا يختلف البتة عن الشك امنهجي عل 
الإمام الغزالي والفيلسوة ف الفرنسي رينه ديكارت ‏ 8806 5ه1/ءوه10 ''. 
فكل منهم أراد الشّكٌ طلباً للحقيقة؛ الحقيقة الجلية الواضحة: لق لا لاون 
في الدّرجات. 


؟ - لددمة 


000000 

بالمعنى الاصطلاحي المنهجي وبالمعنى الشائع للانتقاد» فنقده بالمعنى الشائع 
يتجلّى أكثر ما يتجلّى في تهكمه وتعليقاته الستّاخرة التي لم يسلم منها جانب' من 
جؤانجه المركة ولا خط ٠:‏ إمامةة ان اميل اليه كيرف وم ذلكد كاد تيكنه 
بالخليل بن أحمد الفراهيدي من خلال علم العروض الذي قال فيه: «العروض 
علمٌ مردودء ومذهبْ مرفوضء وكلام مجهولء يستكدٌ العقول» بمستفعل 


ةا 


ومفعول؛ من غير فائدة ولا محصول» 

أما نقده المنهجيُ فما أكثر ما تجلّى في كتبه ورسائله في تعامله مع مختلف 
الموضوعات المعرفيّة؛ العلميّة والأدبيّة: ومن ذلك نقده لعلماء عصره ومحدّثيه 
ورواته وفقهائه والعلماء السابقين» والشواهد على ذلك جِدّ كثيرة» تجعلنا حقا في 
حيرة أمام اختيار واحد منها. 


(0") الجاحظ: الحيوان ‏ ج 5 - ص ه". 


(1') انظر تفصيل ذلك في دراستنا: الشك المنهجي من الإمام الغزالي إلى ديكارت - مجلة التراث 
العربي اتحاد الكتاب العرب - دمشق ‏ العدد 44‏ 1191م. 


(؟؟) الدكتور جميل جبر: نوادر الجاحظ ‏ ص 79. 


انتقد 'بعضصهم. أتجاه علماء الكلام نحو الأمور. الطبيعية بالعناية والدّراسة 
فقال: «لو كان بدل النظر ف فيهما النظر في التوحيدا '» وفي نفي التشبيه وفي 
الوعد والوعيد» وفي لعن وري وفي تصحيح الأخبارء والتفضيل بَيْنَ 
علم الطبائع والاختيار» لكان أصوب. فردَ عليه الجاحظ ناقدا ادعاءه بقوله: 
العَجَبْ أنك عمدت إلى رجال لا صناعة لهم ولا تجارة إلا الدُعاء إلى ما 
ذكرت» والاحتجاجٌ لما وصفت» وإلا وضع الكتب فيه والولاية والعداوة فيه 
ولااليع اللودوا هم ودف ولا واد إلا عليه وإليه؛ فحين أرادوا أن 
يقسطوا + بَيْنَ الجميع باليصص» ويَعْيلوا بين الكل بإعطاء كل شيءٍ نصيبه» 
حن يقه اتدل شاملاء والتقسيط 58 ويظهر بذلك الخفيُ من الحكم؛ 
والمستور .من لدي أغدر طيت بالك و الكش يتارت اعد يت 
الخطب؛ من غير أن يكون صب رأيك أديبٌ؛ وشايعك حكيكع!”؟" 

وبنظرةٍ ةِ عجلى في آثار الجاحظ « فإنك تراهُ وهو يطلق العنان لقلمه في 
جل كتبه - يزيّف الخرافات والترّهات في عصره وقبل عصره؛ ويورد عليك 
نقداته ومباحثاته؛ فيقطع في نفسك أنه لو جاء كثيرٌ مثله في عقلاء العلماء لخلت 
كتب الأقدمين من السّخافات» إذ إن الجاحظ نفسه يقول: ا ور 
الأخبار العجيبة التي لا يجسر عليها إلا كل وقاح أخبارا "...7 ولذلك ما 
أكثر ما كان يستفتح الأخبار المغلوطة أو الأسطورية 0 زعم فلان» 
وزعمواء ثمَّ يُعَقَبْ بتحليله ونقده «بعقل راجحء ونظر صائب» وأسلوب سهل 
لو ل رت 
يولده حش الا يترك فيه قولا لقائل 3 


[؟") ضم إبدل) وفتح (النظر) من المحققء والأقوم الفتح ثم الضم. 
(2") الجاحظ: الحيوان ‏ ج ١‏ اص 118. 


[©") كلام الجاحظ من كتاب: الحيوان ‏ ج 7‏ ص4:» والنص في الأصل هو: «ومما لا أكتبه لك 
من الأجناس العجيبة التي لا يجسر عليها إلا كل وقاح أخبار...» 


(857) محمد كرد علي: أمراء البيان ‏ ص ه55 -ت؟؟, 
("") الدكتور عادل العوا: المذاهب الفلسفية ‏ ص 177, 


1ت 


*- الاتجريب و الم داينة 


إذا كان التقد هو الخطوة اللاحقة على الشكّ فإنَ المعاينة والتَجريب هي 
الخظوة المقتزانة بالنقة والمتلازمة معه» وخاصّة في مسائل العلم الطبيعي؛ 
والجاحظ لم ينس هذه الخطوة ولم يتناسها بل جعلها عماداً لازما من أعمدة 

منهجه البحثي» وقد بدا ذلك في اتجاهين؛ أولهما قيامه هو ذاته بالمعاينة 
لكوتي ار عدا داري اللو و مارم . وقد أجرى الجاحظ كما 
أخين ذا تجاري: ومع ا ندانة كتيوه للتثبت من معلومة وصلت إليه» أو لنفي خبر 
تاه ' إلى منمعد ولع ييقيته بفقلدةانوالأمئة على الك بيد كثيره تذكر رمكها 
لحري لو اع جره 11 اك بونقاقه الصرياة موا كينا اران ابكار 
الذْرّ عليها”' ويصف لنا بُرنيّة 0 وضيع فيها عشرون فأراً مع عشرين 
عقرب, وما فعلته العقارب بالفئران7 ' وكذلك عندما أجمع أناسء بينهم طبيبُ» 
على أن الجمل ذا نكل :رفانت والتمست خصيته وشقشقته فإنهما لا توجدان» 
فأرسل إلى جار أن يأتيه بالخصية والشقشقة إذا نحر جملا ففعل» فلم يكتف 
بذلك» فبعث إليه رسولاً يقول: «ليس يشفيني إلا المعاينة» ففعل ودحض هذا 
الادعاءل' لها أيضاً إلى 00 الكيماويّة في الحيوان ليعلم 
مبلغ تأثيرها فيهاء وليتأكّد مما قيل في ذلك!! ومما أورده من تجارب غيره 
تجربة أستاذه النظام عندما سقى الحيوانات خمراً ليعرف كيف يؤثر الخمر في 
الحيوان» ولم يكتف بنوع واحدٍ بل جرب على عدد كبير من الحيوانات كالإبل 
والبقر والجواميس والخيل والبراذين والظباء والكلاب2 والسنائير 


الا 


والحيّات وغيرها 


)(0؟) الجاحظ: الحيوان ‏ ج 5 اص .5١5- 4١7”‏ 


(59) م.س لاج ه ناص 550. 
(45) وين د عنمن 825 


(!؟) م.س اج؛ اص 6". كذلك ج ه ا ص 5"56. 


([5؟) م.س اج اص 7559 -7350, 


77 


1ك 9 


0 


قال الأستاذ المرحوم شفيق جبري في مستهل محاضراته في الجاحظ: 
«إنّ أول أثر من آثار دراسة كتبه حيرة يحارها المرء في خصب عبقريّتهه فلا 
يعرف كيف يبدأ بالكلام على هذه العبقريّة» ولا كيف يفرغ من هذا الكلام» ولا 
عجب في ذلك فإنَ رجلا يكتب له أن يعيش قرنا بوجه التقريب؛ لم يقع في 
5 ااجيوده كنا لمتكي اكز مت اكانكا رما :كان إنّ رجلا يكتري دكاكين 
الوراقين» ويبيت فيها للنظرء لا عجب من خصب عقله»!”'! ونظراً لوشاجة 
الصّلة ووثاقة العلاقة بَيْنَ العبقريّة والإبداع من جهة والشخصية من جهة ثانية: 
وتكلر الما الخصهائدن. الشخصضية هن جة الها سونة تخلوق 1ن موود مخ الحوانيا 
الخفيّة في أسلوب الكاتب ومقاصده؛ فقد بات من الضتّرورة الملحفة بمكانٍ أن 
نعرّج على بعض أهمّ جوانب شخصيّة الجاحظ» من دون الاستطراد أو التوسع 
في ذلك» لأنه أمر قد يحتاج إلى بحث مستقل مطوّل» وخاصّة أن الحديث على 
الشخصيّة قد لا يتوقف عند أهمّ خصائصها المميّرّة بل قد يتعدّى ذلك إلى 
ميولها وأهوائها وقدراتها والمؤثرات المختلفة فيهاء وغير ذلك ممن يُدْرَجٌ في 
انهو لذلك سقف » بالختضارة عند النقاط الخلاك التالية ؛ 

0 4 تضكصه الجسدميية 

ويل شاول رامن ذه بلتزء الواح لمسشعيا تظارنة الورلاة. على أنه 
ذا أصل إفريقي” ' وليس يعنينا من ذلك هنا إلا أ الجاحظ كان ذا بشرةٍ شديدةٍ 
السّمرة تقرب من بشرة الزّنج» ويضاف إن :ذلك .ها أجمعت عليه المضائر 
القديمة من أنه كانٍ قصير القائيةة. كعفين "لزاه قاض االعيديةة. حقيق: الفزق» 
صغير الأذنين» حة حتى أصبح مضرب ا ب وقيل فى ذلك 


شعر”» أورده البغدادي في الفرق بَيْنَ الفرق7') والأبشيهي في المستطرف”'" 


(49) شفيق جبري: الجاحظ ‏ ص 77. 
(5؟) شارل بللا: الجاحظ ‏ ص .١٠١١‏ 
(5:) البغدادي: الفرق بَيْنَ الفرق ‏ ص75؟١.‏ 


(6؟) الأبشيهي: المستطرف في كل فنّ مستظرف ‏ ج7١‏ ص 77. 


تت 


لو يُمْسَحْ الخنزير مديخا كَانياً 

ما كان لآ دون قبْح الجاحظ 

رجُل ينوب عن الجحيمٍ بوجهه 

وَهْوَ القذى فِي عين كل ملاظ 

ولو ان مرآة جلت تمثاله 

ورآاة كان له كأعظم واعظ 
بل إِنّ الجاحظ ذاته» فيما وّصل إلينا من الأخبار عنه» قد تندّر بقبحه» 
وسنعرض لبعض ذلك في فصل أخلاق التهكم» ومنها قوله مثلا: «ذكرت 
للمتوكل لتأديب بعض ولده؛ فلمًا رآني استبشع منظري فأمر لي بعشرة آلاف 
درهم وصرفنيي ‏ رعذ ذلك أيضا حديثه ع المرأة التي اقتادته امن أمام 
1 57 
ا ل ل ا ل . 

فهل كان الجاحظ قبيحاً إلى هذا الحد؟ 

يرى شارل بللا أنه من الجدير بنا في هذا المجال ألا نبالغ في قبح 
الجاحظء فإنّ تاريخ الأدب القديم قد رسم لنا صورة ليس فيها شيءٌ من الأناقة؛ 
ياه رد لاسن الى جد التتكياف. في جار الجافظ يشبح ويكان. الك مود 
إليه استناداً ل ا ا ' ومهما يكن من أمر فإننا لا 
كان ل لع م القت لطاع رت الا روه بطر ان جات 
الجاحظ الجسميّة» ولعل هذا ما أثار إرادة التحدّي في قرارة نفسه ودفعه إلى 
متواضلة: الح :والجية: للتقوق” نوين ... الإمكانات الايد اعئة .و الأنتاليت المستعة 


(5) ابن خلكان: وفيّات الأعيان ‏ ج 7‏ ص١7!.‏ كذلك في مروج الذهب للمسعودي - ج؛ - 
001 


[54) انظر تفاصيل هذه النادرة في فصل أخلاق التهكم من بحثنا هذا. 
(9:) شارل بللا: الجاحظ ‏ ص ,٠١ 950153١0١‏ 


75ت 


ماكان ننه مما يقث زالار تكلا على عقدة الشعونبالنقض» 


ثاد 55 عبذريده 


تجلّت عبقريّة أبي عثمان في مناح جد متعدّدةٍ ومتباينة» ولَعلّها تتجلّى أكثر 
ما تتجلى في الكمّ الكبير من الكتب والرّسائل التي خلفها لنا. وقد لاحت ملامح 
هذه العبقريّة في فترة مبكرة من حياته وهي التي جعلته يفرض ذاته حلقة من 
حلقات المعتزلة. 

ولن نطيل الحديث في هذه العبقريّة هنا لأثنا كشفنا بعض جوانبهاء وحسينا 
أن نشير إلى ما وصل إليه من مكانة سامية عليّة جنى ثمارها بفضل هذه 
العبقرية» بل هناك من ذهب إلى أنه لم يضع كل علمه في كتبه» ولاسيما في 
ابلذقة كنا بعلن غرو أخلها” ١‏ 

ول شبىقوذة عاركيكة: أفن: ‏ الفائق .و الحذل» .وقدوكه :النعدقة:.وفلوقه 
الكلامية» ونتهجه وأسلوب.وغير- ذلك من الأمازاك التي -يضيقالمجال.عن 
التوسع في إيضاحها هنا. ْ 
ذللاذ: أسلوبه 

إن الكلام على أسلوب الجاحظ بعيد الغؤر واس المدى؛» فهو لا يقتصر 
على طرائق تناوله موضوعاته» ولا يتوقف عند تراكيبه وعباراته» ولا ينحصر 
في تنويعه واستطراده» ولا يكفي فيه انتقاؤه ألفاظه, ولا حتى طرائق تعامله مع 
الناس في حياته؛ إنه كل ذلك وأكثرء وخاصّة أن للأسلوب في كل ذلك ما يُنبي 
عن الشخصية وتركيبتها التفسئة؛ كما يقول: علماء. التفن. :و لذ فإنتا قد لأ تغلو 
إن عرضنا هذا مويك البديع لأسلوب الجاحظ الذي أورده أبو حيان التوحيدي 
ألمع تلاميذ الجاحظ؛ وهو يكشف عن كثير مما يعتلج في نفسناء ويعبّر عنٍ جل 
ما ذكرناء بأسلوب لا يقل روعة عن أسلوب الجاحظ وببلاغة لا تقل عن 
بلاغته» يقول: 

«وأبو عثمان الجاحظ: فإنك لا تجد مثله وإن رأيت ما رأيت رجلاً أسبق 


)5:0 ابن بسّام: الذخيرة ‏ ج ١‏ اص .١98‏ 


في ميدان البيان منه» ولا أبِعد شوطاء ولا أمد نفساء ولا أقوى منهء إذا جاء 
بيانه خجل وَجْهُ البليغ المشهورء وكل لسان المسحنفر الصّبور» وانتفخ سحر 
العارم الجسورء ومتى رأيت ديباجة كلامه رأيت حوكا كثير الوشيء قليل 
الصنعة» بَعِيدَ التكافك» ٠‏ مليح العطل؛ اياي كت ينه الما ورقة كرقة 
الهواءء وحلاوة كحلاوة الناطل» وعنة كعزّة كليب وائل» فسبحان من سّخرَ له 
البيان عمف وسلم في يده قصب لرتهان وقدّمه. مع الاتساع العجيب» 
والاستعارة الصائبة» والكتابة الذابتة» والتصريح المغني» والتعريف المُنبي» 
والمعنى الجيّدء واللفظ المفخم؛ والطّلاوة الذاهو 6 والحادوة الساطسر ةن جه 
لم يسبق» وإن هَزل لم يُلْحَقء وإن قال لم يُعَارَضْ» وإن سكت لم 
رهم ليا 6 

لا نريد أن نطلق عنانٍ التأويل لاستيلاد خصائص شخصيّة الجاحظ 
وسماتها من هذا النصء ولكنناء ومن غير مبالغة» نستطيع القول: إنّ هذا 
الوصف» الذي كثر ما يماثله في تقريظ الجاحظ: يدل على شخصيّة هذَه واثقة 
الخطى» جمّة الثقافة والمعرفة» غنيّة الفكر واللغة» ميالة إلى المرح والدعابة» 
متقائلة ركل ذلك مق حهداتعن: شعفيرة _الحاحظ فمات مكو :اعافد حفن 
من مطالعة بعض كتبه. 
آثار ه 

اختلف المؤرخون في عدد كتب الجاحظ. بل لم ليا على عناوين 
بعضهاء ففي حين أن صاحب المؤلفات ذاته سردها لنا في مقدّمة كتابه 
(الحيوان) فكانت نحو ستة وثلاثين كتاباء فإنَ الأقوال الأخرى للمؤرّخين قد 
تباينت تبايناً شديداً تراوح ما بَيْنَ المئة والمئتين» ٠‏ فالذي كتب عن الجاحظ في 
الموسوعة الإسلامية رأى أنه خلف ما ينوف عن مئتي أثرء اكتشيف هثها 
خمسون صحيحة النسبة» ومعها ثلاثون ما بَيْنَ الموثوق في نسبها إليه 
والتشكرك في أكون ا 

وكان ابن النديم قد أحصى هذه الآثار ووضع ثبتاً بما يناهز مئة وواحداً 


(1*) التوحيدي: البصائر والذخائر ‏ ج ١‏ ص 577١‏ 757. 


(25) ,386 .م ,2.م/ .موادا كه وأموممام رومع - 


اك 


وعشرين أثرا. وتبعه ياقوت الحموي فأوصلها إلى نحو مئة وثلاثة وعشرين. 
ثُمّ جاء حسن السّندوبي الذي اهتم بشخص الجاحظ وفكره وآثاره ووضع قائمة 
بمؤلفات الجاحظ اعتمد فيها اعتمادا أساسيًا على ياقوت الحمويء وطبع هذه 
القائمة في كتابه أدب الجاحظ. وعقبه بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي 
فأورد نحو مئة وستة وسبعين كتابا اعتمد فيها على الذين سبقوه. 

وكانت المحاولة الأخيرة بهذا الصّدد تلك التي اضطلع بها شارل بللا 
بعنوان «محاولة كشف نتاج الجاحظ» وهي مقالة نشرها في مجلة «أربيكا» 
العدد الثالث سنة 1555١م»‏ وقد استفاد فيها من المحاولات السّابقة ‏ عدا 
فهرست ابن النديم ‏ وخاصّة من بروكلمان كما يعترف هو ذاته» ووصل لديه 
العدد إلى مئة وثلاثة وتسعين ان 

والحق أن هذه مهمّةٌ شاقَةٌ وعسيرة؛ ولا أظنني أستطيع» » في أفقي الراهن» 
أن أضيف إلى جهود هؤلاء الباحثين الأجلة شيئاً في هذا الصّددء ولأنّ كشافا 
بآثار الجاحظ موجود في أكثر من كتاب و ب" '! فإنّه من غير المفيد أ كرد 
هذا الثبت هناء وخاصة أن القسم الأعظم به اغين مكيف حت . الأن :و لذلك 
نظن أنَهُ من الأكثر جدوى أن نقتصر على ما طبع من آثار الجاحظ تاركين ما 
ثبت نحله له مع تعليق صغير بأهميّة هذه الآثار ومكانتها إن اقتضى 
الأمر ذلك. 

بلغت كتب الجاحظ من الشأو والشهرة. وكذلك المكانة والأهميّة» ما لم 
5-07 الأقدمين» من سابقيه ومعاصريه واللاحقين عليه ولحسن حظه 
فقد شهد على ملء عينه هذا الازدهار والانتشار والرواج لكتبه» والأمثلة 
والشواهد على ذلك كثيرة ولكن لن نطيل في ذكرهاء وحسبنا منها شهادة من 


خصمء وقصة حدثت مع الجاحظ ذاته! .١‏ 


[”*) الدكتور علي أبو ملحم: ملحق الرسائل الكلامية ‏ ص 9". 


(5*) انظر ذلك مثلاً في الملحق الذي ترجمه الدكتور علي أبو ملحم وأضافه إلى الرسائل الكلامية 
للجاحظ. وكذلك عند حسن السندوبي في كتابه: أدب الجاحظ. وكذلك: شارل بللا: الجاحظ في 
البصرة وبغداد وسامراء. 


(6*) الشاهدان التاليان من مقدمة عبد السلام هارون لكتاب الحيوان ‏ ج١‏ ا ص .١١ 1١١‏ 


ا 


يقول المسعوديء الذي يعد من خصوم الجاحظ. في نعت كتبه: «وكتب 
الجاحظ مع انحرافه المشهور”" '. تجلو صدأ الأذهان» وتكشف واضح البرهان» 
لأنه نظمهًا أَحسن نظمء ووصفها أحسن وصفي»ء وكساها من كلامه أجزل لفظء 
وكان إذا تخوّف مُكل القارئ» وسآمة السّامع» خرج من جد إلى هزلء ومن 
حكمة بليغة إلى نادرةٍ طريفة. وله كتب حسانء منها كتاب البيان والتبيين» 
9 اترفها. لأنه 0 فيه بين المنتورر 0 وغرر الجن 


الحيو ات » وكتاب الطفيليين د 00 0 3 نهاية الكمال؛ ما لم يقضة 
منها إلى 1 


واففير عزن كل عد لوج م الجاط ردق كل ياوه 
روى الخطيب ل ل ' وكذلك ياقوت الحموي في 
متم اللا ' عن يحيى بن علي أنه قال: حَدّثني أبي قال : قلت للجاحظ: إني 
رات في فصت امن كنيك المسيش_النيان والنيين: 1 ا بهد دن الساء 
اللحن في الكلام» استشهدت ببيتي مالك بن أسماء: 
وتيف لذ من 2 نينا 
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0 الناعتون : يوزن ونا 

0 الحديّث مَا كان لحنا 
الحجاج» حينَ لحنت في كلامهاء فعاب ذلك عليها فاحتجّت ببيتي أخيهاء فقال 
لها: إن أخاك أراد أنّ المرأة فطنة» فهي تلحن بالكلام إلى غير المعنى في 


[1*) يريد ما كان عليه الجاحظ من الاعتزال وربّما شيئاً آخر. 
المسعودي: مروج الذهب ‏ ج”؟ ‏ ص”7507. 
[2) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ‏ ج7١١‏ ص .7١5‏ 


(59) ياقوت الحموي: معجم الأدباء تسمه ج1 مداصهما. 


ع ات 


الظاهرء لتستر معناه وتوري عنه؛ وتَفَهِمَهُ من أرادت بالتَعريضء كما قال الله 
تعالى: ( ولَتَعْرِفنَهُم فِيْ لَحْن القول 4 ولم يرد الخطأ من الكلام. 


والخطأ لا يستحسن من أحد؟! فوَجِمَ الجاحظ ساعة ثم قال: لو سقط إليّ 
هذا الخبر لما قلت ما تقدّم فقلت له: فاضلطة: : فقال: الآن وقد سار الكتاب في 

الآفاق!! هذا لا يُصلّح! 
أنا اكاك «الشاحظ التظبوغة كلد | حسنرونا نكي كمية شمن 1 كن 

الب لجار مذ سروف . ذاكرين عدد طبعاتها أو أهمّها. معرضين عن تبيان 

المصادر لقديمة التي ذكرت فيها لأنٌ ذلك لن يقّم أو يؤخر في شيء بعد تبُوت 
نسبتها إليه » تاركين الآثار التي ثبت نحلها إليه مثل التاج في أخلاق الملوك 

وتهذيب الأخلاق والأمل 0000 0 

١‏ استحقاق الإمامة: طْبعَت هذه الرّسالة مرات عدّة مجموعة مع رسائل 
أخرىء مثل مجموعة عبد السّلام هارون ومجموعة علي أبو ملحم 
ومتموعة عمر أبى التصن المسمّاة بأثار: الجاحظ: 

الج سه بد بج او ا 1 
الأوطان والبلدان: رسالة» طبعت في مجموعتي هارون وأبو ملحم . 

4 البخلاء: هذا الكتاب من أكثر كتب الجاحظ أهميّة وأكثرها انتشاراً وتداولاً 
بَيْنَ الناس منذ أيام الجاحظ وحتي الآن» ونظرا لهذا الرواج الكبير فقد وجد 
ترحيباً كبيراً في دور النشرء ٠‏ قطبع لذلك مرات عدة قاربت العشرين طبعة 
وربّما أكثر بكثيرء وتعاقب على شرحه وتحقيقه كثير من المفكرين 
المختصين والمهتمّينَ بفكر الجاحظ وغيرهم ممن لم يذكر اسمه؛ ومن أهم هذه 
التحقيقات التي قام بها محمد مسعود في عام 5١1١م‏ وصدر عن مطبعة 
الجمهورية بالقاهرة في العام ذاته؛ ثمّ عُنِيَ يضبطه وشرحة وتصديخه أحمد 
العوامري وعلي الجارم في طبعة صدرت عن وزارة المعارف بالقاهرة 


)0 سيمرٌ معنا في الثتبت أسماء مجموعات؛ مجموعة هارون» أبو ملحم وغيرها. انظر ثبت هذه 
المجموعات وتوثيقها في ثبت المراجع في آخر الكتاب. 


ع 5ت 


عام 1598١م.‏ وتتالت بعد ذلك تحقيقات وشروحات وتعليقات كثيرة لهذا 
الكتاب صَدرت في طبعات مختلفة منها طبعة طه الحاجريء دار المعارف. 
القاهرة /115م. وطبعة فوزي عطوي. الشركة اللبنانية عام 155١م.‏ 


وغيرهم كثير جدًا. 


5 البرصان والعرجان والعميان والحولان: طبع أكثر من طبعة من تحقيق 
محمد مرسي الخولي وهارون كل على حدةٍ. عن مؤسسة الرّسالة» 
بيروت 1 ضوعن "دار لحيل »تروك عام 5ام, 

5 البغال: أو رسالة في البغال» طبع في كتاب مستقل تحت عنوان القول في 
البغال» وقد عني بتحقيقه وإخراجه شارل بللا صدّر عن دار مصطفى 
الباني الحلبي: بالقاهزة عام 1555م واعاد. شرحه والتقديم له« الدكتور 
محمد علي أبو ملحم في طبعة أصدرتها دار مكتبة الهلال ببيروت عام 
م وطبع مضموما إلى -رسائل: أخرى الجاحظ في مجموعة هازون 
ومجموعة عبد الأمير مهنا. 

٠‏ - البلاغة والإيجاز: وهي رسالة صغيرة اقترنت باسم رسالة في البلاغة 
والإيجاز أو رسالة البلاغة والإيجاز. طبعت في مجموعتي هارون 
وأبو ملحم. 

كيد اح ل ال 0 
- البيان والتبيين: وهو في نظَّرٍ الثقاد إمام كتب الجاحظ وأهمّها غير 
منازعء ولهذا فقد لقي عناية خاصّة من الباحثين والناشرين» فصر حتى 
الآن فيما يزيد عن عشر طبعات مختلفة التحقيق» أوّلها التي أخرجتها 
المطبعة العلميّة بالقاهرة عام 1897١م.‏ نه عنى الباحثون.يكحفيقة: وشرحه 
والتّعليق عليه أمثال جميل جبر ببيروت 159١م‏ في مجلد واحدٍء وفوزي 
عطوي في _كلاثة مجلدات: عن دار صهب يروت عام 8153 وهارون 
في أربعة أجزاء بمجلدين عن لجنة التأليف والترجمة 545١م:‏ ودار الجيل 
م ومكتبة الخانجي 1185١م.‏ وميشال عاصي في مجلدٍ واحدٍ عن 
مكتبة سمير بيروت١3117١م.‏ هذا إلى جانب طبعات أخرى كثيرةٍ مغفلة من 
المحقق مثل طبعة دار الفكر للجميع في ثلاثة مجلدات؛ 
عام 154١م‏ وغيرهاء وقد اختصر هذا الكتاب غير مرّة ونشرت فقرات 
ومنتخبات منه إمّا مستقلة في كتاب أو ملحقة مع عدد من الرسائل. 


:0ت 


١‏ التبصر بالتجارة: كتاب عَنِيَ بتحقيقه حسن حسني عبد الوهاب» صَدَرَ 


اذ 


١5ه‎ 


15 


١ا/‎ 


١8 


عن دار الكتاب اللبناني بيروت عام 51151١م.‏ 
ب التربيع والتدوير: يعد هذا الكتاب الرّسالة من أبدع الآيات الجماليّة في 
0 العربي على الإطلاق» وواحداً من أروع رسائل التّهكم والهجاء في 
تاريخ الأدب اس يرك 
عنوان» فلات رهائل في الهجاء.هي إلى جانت التربيع .والتدوين» نيثالت 
الوزيرين والرّسالة الهزليّة لابن زيدون: صدرت عن دار القلم» الكويت 
عام ١118١م.‏ وأولى طبعات هذا الكتاب هي التي قدّمتها مطبعة الجمهور 
عام 1501١م»‏ وبعد تسع وأربعين سنة حققه. شارل بللا وأصدره عن 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» وأعاد فوزي عطوي تحقيقه 
وإصداره في طبعة جديدةٍ عام 154١م‏ عن الشركة اللبنانية للكتاب. 
0 أبو ملحم إلى مجموعته في طبعة جديدة. 

تفضيل البطن على الظهر: رسالةٌ طبعت في مجموعتي هارون وأبو ملحم. 
ح" تفضيل: النطق على الصّمت: رسالة طبعت في مجموعتي هارون 
وأبو 5 
فت التكد و اانهلة1ة أو رسالة في الجدّ والهزل؛ طْبِعَتَ في كتاب مستقل تحت 
عنوان فلسفة الجدّ والهزل؛ بشرح محمد علي الزعبي عن منشورات حمد 
بيروت. وصدرت ضمن أكثر من مجموعة من رسائل الجاحظ هي 
مجموعات هارون وأبو ملحم ومجموعة كراوس والحاجري» ومجموعة 


مهنا. 

الجوابات في الإمامة: طبعت هذه الرّسالة ضمن مجموعة 
علي أبو ملحم. 

الحاسد و المحسود: طبعت هذه الرّسالة في مجموعتي هارون 
وأبو ملحم. 


1 الححاب: طيحت هده الرّسالة مع معظم مجموعات رسائل الجاحظ: وهي 
مجموعة هارون وككبوة أبو ملحم ومجموعة أبو النصر ومجموعة مهنا. 
ت حجع الثبوة: طبعت هذه الرسالة في مجموعات هارون وأبو ملحم 
ا 


13 الحكمين وتصويب علي بن أبي طالب: طبعت في مجموعة علي 


71ح 


"١ 


أبو ملحم . 

؟ ‏ الحنين إتى'الأوظاق بعت هده الرسالة في مجموعاف. هاررن ومهنا 
ودار الثقافة وقد صدّرت لأوّل مّرة في كتاب عن مطبعة المنار بالقاهرة 
عا م 115١م‏ بعناية طاهر الجزائري» وصدرت ببيروت عام ١1/5”‏ عن 
دار الرائد العربي. 

الحيوان: وهو الكتاب الأضخم والأكثر لمم كن الحاحظ وله 
أَهميّة كبري على صعدٍ مختلفة: ؛ لاقى عناية معظم المهتمّين بتحقيق تراث 
الجاحظ وطبعَ طبعات مختلفة 3 تراوحت بَيْنَ ” مجلدات و8 مجلداتء» منها 
طبعة عبد السلام هارون الصّادرة عن البابي الحلبي 155١م»‏ وعن المجمع 
العلمي العربي ببيروت ٠15١م‏ وفي القاهرة ٠/11١م»‏ وعن دار الجيل 
٠‏ , وكذلك طبعة فوزي عطوي الصادرة ما بَيْنَ بيروت ودمشق عام 
ام و١198م‏ و1387. وهذا الكتاب هو ثاني الكتب المطبوعة للجاحظ 
فقد صدرت طبعته الأولى عن المطبعة الحميدية عام 105١م‏ ثم عن دار 
التقدم عام 101١م.‏ إلى جانب بعض الطبعات الأخرى. 


5 خلق القرآن: رسالة طبعت في مجموعتي هارون وأبو ملحم. 
"٠‏ الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير: طبع في حلب عام 377١م‏ عن 


المطبعة العلمية. 


4 ذم أخلاق الكتّاب لحف ف الرقيكة اللثليقة بك يون مسر عاك وسنائك 


ه؟ 


الجاحظ. فهي موجودة في مجموعات كل من هارون وأبو ملحم وأبو 
النصر ومهنا والثقافة ويوشع فنكل. 

الردٌ عل المشبّهة: رسالة كلاميّة طبعَت في مجموعتي هارون 
وأبو ملحم. 


5 ل« الرك على النضاز طعت هذه الرتمالة تحن مشوعات قازون رابو 


/ 


ملحم وأبو النصر ويوشع فنكل. 
رسالة إلى أبي الفرج: طبعّت ضمن مجموعات هارون وأبو ملحم 
ومهنا. 


سلوة الحريف بمناظرة الربيع والخريف: رسالة صدرت في كتاب عن 


دار الرائد العربي ببيروت عام لجيه ا وصدرت لأئّل مرة في 
عام 5 ام بيروت .مضمومة إلى رسالة أخرى مناظرة بالعنوان ا 
بكر محمد عارف المكي وهي : مسامرة الصيف بمفاخرة الشتاء والصيف» 


70ح 


00 


رد 


دن 


1 


53 


زع 


575 


7/ 


50 


5 


٠ 


لجل هذه الزيالة نه أرق (الكارد المطلبوحة اللجاحط, 

الشارب والمشروب: صدرت هذه الرسالة ضمن ثلاث مجموعات من 
رسائل الجاحظ هي مجموعات هارون وأبو ملحم وأبو النصر. 

صناعة القواد: طبعت ضمن مجموعات هارون وأبو ملحم وأبو النصر 
وعبد الأمير مهنا. 

- صناعة الكلام: أو في صناعة الكلام وقد أضيفت لها لفظة رسالة أيضاً 
طبعت في مجموعتي هارون وأبو ملحم. 

طبقات المغنين : طبعت ضمن مجموعتي هارون وأبو ملحم. 

العباسية : طبعت هذه الرّسالة في مجموعتي أبو ملحم وأبو النصر. 
العثمانية: كنات بجعة برهف عند سكم ته هانون رظي عام 
65م. وصدر في طبعة جديدة عن دار الجليل عام ١11١م.‏ وطبع 
ضمن مجموعتي هارون وأبو ملحم. 

الفتها: أو رسالة الفتيا: طبعت ضمن مجموعات هارون وأبو ملحم 
ومهنا. ْ 

فخر السودان على البيضان: رسالة طْبِعَتْ ضمن مجموعات هارون 
وأبو ملحم ومهنا. ْ 

فصل ما بين العداوة والحسد: طبعَت هذه الرسالة ضمن مجموعات 
هارون وأبو ملحم ومهنا والثقافة. ْ 

فضل هاشم على عبد شمس: رسالة طبعت ضمن مجموعتي أبو ملحم 
وأبو النصر. 

ح القياق: «طيعك هذه الزسالة 'الطريقة طفق جل مجموعات رسائل 
الجاحظ وهي مجموعات هارون وأبو ملحم وأبو النصر ومهنا ويوشع 
فنكل والثقافة. 


ت كتمان. السن-وحفظ اللسنان؛ واهذه السالة قد طبكت أيضا كيم معظم 
مجموعات رسائل الجاحظ وهي مجموعة هارون ومجموعة أبو ملحم 
ومجموعة كراوس والحاجري ومجموعة مهنا ومجموعة الثقافة. 

المحاسن والأضداد: كتابٌ جميل طبع لأوّل مرة عام 7١9١م‏ في 
المطبعة الجميلية بالقاهرة» بتصحيح محمد أمين الخانجيء ثم عني بتحقيقه 


حت 


فوزي عطوي وأصدره في عام 519١م‏ عن الشركة اللبنانيّة للكتاب. 
4١‏ - مدحٌ التجّار وذمٌ عمل السلطان: طبعت هذه الرّسالة ضمن مجموعة 


علي أبو ملحم. 

+4 مدح النبيذ وصفةٌ أصحابه: طبعَت هذه الرّسالة ضمن مجموعتي 
هارون وأبو ملحم. ْ 

4 - المسائل والجوابات في المعرفة: رسالة كلامية طبعت ضمن مجموعتي 
هارون وأبو ملحم. 


ه؛ ‏ المعاش والمعاد: رسالة في الأخلاق طبعَتَ ضمن مجموعات هارون؛ 
وأبو ملحمء وكراوس والجابريء ومهنا. 

5؛ - المعلمين: طبعَت هذه الرسالة ضمن مجموعتي هارون وأبو ملحم. 

- مفاخرة الغلمان والجواري: طُبعَت ضمن مجموعات هارون وأبو ملحم 
007 

- مقالة الزيدية والرافضة: طبعت ضمن مجموعة هارون. 

5 مناقب الترك: طّبِعَتَ ضمن مجموعات هارون وأبو ملحم ومهنا. 

ه ‏ المودّة والخلطة: طبعّت ضمن مجموعتي هارون وأبو ملحم. 
ا ا 0 
5 النبل والتنبل وذم الكبر : طبعت ضمن مجموعتي هارون وأبو ملحم. 
5 النساء : طبعت ضمن مجموعات هارون وأبو ملحم وأبو النصر. 
ا التشبيه: أو في (نفي التشبيه) طبعت ضمن مجموعات هارون 
وأبو ملحم ومهنا. 

5ه الوكلاء: طبعّت ضمن مجموعتي هارون وأبو ملحم. 


ناآ 


70ح 


الفصل الثاني 
معالم عصر الجاحظ 
«الاذوااة الأفكزية 


ولاحدياة الاجتماعية 


والأدياة الندياسية 


1 1 1 81 101 11 11 11 كا 1لا 


يملق المول من عبده بدئة. فأمًا قلبه 
ليس له عليه سلطلان. والسشلطان 
نئسه وإن ٠‏ مذك رقاني الآأمة قالتّاس 
ختلذون في جهة الطاعة؛ ذمنهع من 
يُمليع بالرغبة. ومنهم, من يعليخ 
بالرقهبة. ومنهم من يعايخ بالمحبة. 

ومنهع من يعليع بالديانة! . 
الجاحظ 


لقد بات من الذّابت الأكيد أن الحامل الحضاريٌ» بكل مقوّماته وعناصره. 
لأيّ مرحلة تاريخيّة» هو الحاضنة والفاطمة لفكر أيّ مبدع ترعرع ونما في 
ظلال هذه المرحلة. ولذلك نجدنا مضطرين ونحن نعرض لجانب مهم من 
جوانب فكر الجاحظ أن نعرض لأهمّ خصائص المرحلة التاريخيّة التي أنبتته 
وأنمته» لأنّ فكره كان انعكاساً خلاقاً بديعاً للظروف والمعطيات الحضاريّة التي 
عاش فيها. وأ كافك افا خدادة. كار مزاع مكراه ارا بون العاطد 
الحضاريّة وتعبيرا عنها فإنَ الجوانب الأخرى قد لا تقل تأثرا وتعبيرا عن 
شجون هذه المرحلة التاريخيّة وخصائصها. ولعل نظرة عجلى إلى 52 
الجاحظ ورسائله وإلى طبيعة عصره الحضاريّة تكفي لإنبائنا بمدى التلازم 
والتواصل بَيْنَ هذه الآثار والعصر الذي ولدت فيه. ناهيك» فيما يخصُ بحثنا 
هذاء عن أنّ نحو نصف آثاره التي أثبتناها في خاتمة الفصل السابق تدور في 
فلك الأخاذق؛ فلسيفة ونقذا وتصمويو ا ,: 

والحق أنّ هذه مهمّة شاقة عسيرة» وليس في مكنتنا جلوها في جزءٍ من 
بحثنا لأنها واسعة المداخل» كثيرة الأبواب» متشابكة التخومء» ليس يكفيها 
أضعاف ما بذلناه من الجهد ولا أضعاف الحجم الذي خصصنه به؛ الأمر 
الذي قد يخرجنا عن موض وعناء ولكن ذلك لا ينفي أهميّة هذه الخطوة ولا 
يقلل من شأنها أبدا . ودليلنا على ذلك تلك الأبحاث والكتب الكثيرة التي أفردت 
لمعالجة.-هذه المؤحلة يعمومها: أو لكاو بالتحة: أحذاء: محددة متها ولهذه 
الأسباب سنكتفي بعرض وجيز لمعالم عصر الجاحظ؛ من خلال ثلاثة جوانب 


.5١ الجاحظ: المعاش والمعاد  ص‎ )6١( 


أت 


تع الأهم وهي الحياة الفكرية والحياة الاجتماعية والحياة السياسية. 
ادح باذ الفذكرية 


إن الازدهار الفكريً» على مختلف صعده ومستوياته الذي شهدته الحاضرة 
العبّاسيّة طول الفترة التي عاشها الجاحظ على وجه الخصوصء ازدهار منقطغ 
[لنطية في تاريخ العرب والإسلام» فقد تسارعت وكات ” النموء و تكافلت» اورجه 
الفاعليّة والنشاط على نحو يدعو إلى الدّهشة حقا. لقد كانت الحاضرة العبّاسيّة 
ان تلك المرحلة أشبه بخليّة النحل التي لا تعرف الكلل ولا الملل ولا تجد فيها 
إلا ناشطا بعمل وعازما على آخرء ولتتلاقح ثمار الجهود ونتائجها وتتفاعل 
وتتكامل لتصبً في نهر الحضارة الكبير بغزارةٍ وقوَةٍ وغنى» وألوان متعدّدةٍ 
متباينة من الرفد والعطاء؛ برّاقة مؤتلقة» استطاعت أن تحفر في وجدان العالم 
بصمات جدارتهاء وشرف مكانتهاء ونبل أغراضها وغاياتها. 

+.تستوقفنا من الحركة الفكريّة في هذه المرحلة مسائل كثيرة فلك (وميقة: 
ولَعل معظمها جديرٌ بالطرح والمعالجة والنشر في هذه المرحلة الحرجة من 
تاريخ أمّتناء فلا نستطيع البتة أن نغفل الحديث عن حريّة الفكر» ولا أن نعرض 
عن نشاط الترجمة والتعريب» ولا أن نضرب صفحاً عن الحركة العلميّة 
والفكريّة التي أنبتت جيل عباقرة أمّتنا الذين هم موضع فخرنا واعتزازنا 
مادافث متنا ودام أيتادها: كما أندهق غين اللائق: أن كتناني تأسيس: غلوه الئغة 
العربيّة المتعدّدة» ولا نشأة الفرق الدّينيّة ولا الكثير الكثير الذي يطرق ذاكرتنا 
بقوة جدارته. 


ؤي :حريّة الافكر 
بلغت حريّةُ الفكر والاعتقاد والمنّلوك في عصر الجاحظ وحدهُ مبلغاً تدّعي 


أنهء على نحو ما كان عليه؛ قليل النظير في تاريخ البشريّة على إطلاقها”"ا: 
وهذه الحريّة بحدٌّ ذاتها هي الحامل الفكري المحوري لتلك الحقبة» الذي قاد 


('') َم بالتأكيد من سيعترض على هذا الحكم؛ ولا نصادر على حق أحد في الاعتراض والاعتقاد» 
والأمر على أي حال موضع نقاش وسجال ومدافعة حجج وأدلة. على أنهُ من الضرورة بمكان 
تبيان أننا نقر قلة النظير لا انعدامه من جهة أولى» ومن جهة ثانية فإننا لا ننكر وجود حالات 
شاذة في سياق الحالة العامّة التي هي أساس الحكم وعماده. 


7ت 


حملة التَطور والتغيّر والحركة والتشاط آنئذِء ولعل نقطة بدء اللي در 
بتولي المأمون الخلافة» فغلئ: ,يدينه |تسعث. أبوات المقاظ رات و المكافشنات» وبين 
يديه كان يجتمع المفكرون والفقهاء على اختلافهم» ويتجاذبون أطراف الحوارء 
ويتفقون ويختلفون» ويختلفون مع المأمون ذاته ويخطئونه من غير خوف ولا 
تهيّب» ويطرح عليهم المسائل ليدلي كل منهم بدلوه» ويفتح لهم باب مساءلته 
ومحاجاته: وكم أشرقت عليهم الشمس وارتفعت في كبد السسّماء وهم لا يزالون 
في المناقشة والمناظرة. والعيب الذي قد يكون وحده في هذا المجال المأخوذ 
على المأمون فالمعتصم والواثق هو محنة خلق القرآن التي كانت من كبريات 
مشكلات ذاك العصرء وهو وإن كان ينطلق فيما يفعل عن اعتقاده بأنه حرص 
على الدّين والإيمان» حرص على العقيدة» فإنّه أَدَّى بذلك إلى نمو البدع 
والضّلالات» وزاد في تشعّب الفرق الدّينيّة التي كان كثيرٌ منها لا يمت إلى 
الذين بصلة. «فبعد أن كانت الأمة تحت لواء ناظم واحدء ودين واحدٍء لا تعرف 
غير الكتات و المتنقه اختلفت كلمتهم حتى أصبح الإنسان يحار في كثرة الفرق 
ما بَيْنَ حديثي ومعتزلي وشيعي وزيدي ورافضي وبكريّة وجبريّة وفضليّة 
وشمّريَّة ومرجئة وعتماني وخارجي ونابتة وحشويّة وغالية وسميطيّة وكميليّة 
وسبليّة وديصانيّة وجهميّة وصوفيّة وناحبة وصفريّة والأزارقة» فضلا عن 
العاركة و المافقة و الذكووة و أشنا ميا" 

ولكن ينبغي أن لا يعمي ذلك أبصارنا ولا بصائرنا ليقودنا إلى تجاهل 
محاسن هذه الحريّة وفوائدها التي تجلْت في تلك المرحلة... ومن هذه التَّجليّات 
الجليلة أنّك تجد المسلم والمسيحي واليهودي والعموسي: .. يتحاورون بمنتهى 
الحرية والأريحيّة من غير ما خوف ولا تهيّب ولا حرج. وتجدهم على 
اختلافهم يتكاملون ويتضافرون في العمل الواحد. ومن هذه التجلياتت أيضا 
إطلاق أعنة الفكر والقلم ليقول المفكرون والأدباء ما يشاؤون من دون رقيب 
ولا محاسب» وقد استفاد الجاحظ ذاته من ذلك أيِّما استفادة» ولن يتعب القارئ 
كفنا بحثى يكتشت ذلك في اكليه ورسائلة: فقد صال وجال وفسّر وأوّل في 
القرآن والحديث وضروب الفكر والأدب والأخلاق على النحو الذي شاء غير 
مُبال ناكد كانتا مق كانء كما أوودلنا كثيرا من آزاء وأقوال وقكلياقك 


09 


شفيق جبري: الجاحظ ‏ ص 11. 


1 ل 


المجوس والزنادقة والملاحدة وغيرهم , 
ذاد 8 ؛ النش اط اذه لدي 

استطاخ. الأمويون” .أن يرشو[ عاتم الكولة العزييّة الإسلامية ‏ ويشينوا 
الأرض ومغاربهاء لتستقن الأمور العسكريّة. إلى حدّ ماء من جهة وليبدأ 
التفرغ للنظر والفكر والأدب؛ وقد كان ذلك من نصيب الدُولة العباسيّة التي 
أخذت الأمور عن دولة بني أميّة جاهزة ناهزة» فما لبثت أن التكرتع عليه 
الأمور لخلفاء بني العباس حتى دبّت في البلاد حركة علميّة أخذت تتسع 
دوائرها شيئاً فشيئا حَنّى بلغت أوجها في مرحلة الجاحظ وما بعده بفترة لا بأس 
بهاء والذي أنجح هذه الحركة العلميّة هو النشاط التعليمي الباهر الذي مالت إليه 
الناس على عمومها وخصوصهاء ويروي لنا المؤرخون من أخبار هذا النشاط 
ما يثير الدهشة حقاً” .١‏ 

وللحق فإنّنا لا نستطيع الفصل بَيْنَ التشاط التَعليميّ والحركة العلميّة في 
الحاضرة العباسيّة لأنّ انتشار التعليم هذا الانتشار العظيم هو الذي شكل النواة 
الركيسة للحركة العلميّة المتمثلة بالنشاط الإبداعي والاكتشافي في مختلف صعد 
العلم والمعرفة» وتكميل ما بدأه الأقدمون من أمم أخرى. 

ولقد كانت المساجد إلى جانب وظيفتها الدَينيّةه هي التي تقوم بمهمة منابر 
العلم والتعليم؛ ويمكن تشبيهها بالجامعات الحرة حيث يختلف الطلاب إلى من 
يشاؤون من العلماء والفقهاء» من غير قيدٍ ولا شرطء فيتعلم الطالب بذلك ما 
شاء أو مال إليه ووجد نفسه فيه من العلوم مهما كانت» دينيّة أو دنيويّة» علميّة 
أو أدبيّة» وقد كان للدّولة شدية الأثر في تنشيط هذه الحركة وتفعيلها فقد أجرت 
الرتواتب والأجور المجزية للعلماء ولكثير من الطلبة الفقراء في بعض الأحيان 
والمواحل»: وأعان: الثولة المركويه على ذلك يفكاد: الولاياك والامد اغ وذو 
اليسار والغنى ممن طابت في نفوسهم هذه المهمّة وسرهم الإسهام في الإنفاق 


(5") انظر مثل هذه الأخبار: معجم الأدباء لياقوت الحمويء والفهرست لابن النديم» ومعظم كتب 
الجاحظء ولأبي حيان التوحيدي: المقابسات؛ والبصائر والذخائر» والإمتاع والمؤانسة... وغيرها 
كثيرً من كتب التراث العربي. 


عت 56 كه 


على العلماء وطلبة العلم. 


ولذلك يصحٌ تماماً ما رآه شوقي ضيف من أَنَّهُ «يحسُ كل من يتعقّب 
الحركة العلميّة كأنَ سباقا نشب بَيْنَ العلماء والعلمء فهم يجدّون في طلبه 
وتحصيله؛» وهم يصارعونه صراعاً متصلاً يريدون أن يذللوه ويقهروه في 
جميع الميادين» وهو صراءٌ كان يداخله شغف شدي به» كما كان يداخله إيمان 
لأنّه لن يخضع لهم إلا إذا تجرّدوا له وتوفروا عليه وأمضوا فيه بياض التّهار 
ل ا ا ل ل 
للعلم 0 تجشموا :فى اذلف مين فااق: فكان اللغويون ايعاو إلى البوادي 
مكتسان ما فيا من شظف العيش وخشونته في سبيل جمع اللغة» وكان الفقهاء 
يرحلون بدورهم للتتلمذ على أثمتهم» ومثلهم العلماء المختلفون في كل فرع من 
فروع العلم»!". 

وكثيرة هي الأخبار التي تناقلتها الكتب التي تصوّر هذا الهم والسّعي في 
طلب العلم؛ ولَعَلكَ لا تجد كتاباً قديماً أو ترجمة لمبدع كبير إلا وجدت فيه مثل 
هذه الضتوزة: .ومن الأخبان' الحيكة التي اندها ياقوت الحموي نظت :ما روه 

عن أبي زيد البلخي الذي دعته نفسه وهو في عنفوان شبابه إلى الرحيل عن 
لخ ودخول أرضٍ العراق ليجثو بَيْنَ أيدي العلماء ويقتبس من علومهمء وليقصد 
الحجّ بعدها ويظل هناك ثماني سنوات طوف خلالها البلاد المتاخمة لهاء والتقى 
بالكبار والأعيان وتتلمذ على أبي يوسف يعقوب ابن اسحاق الكندي», وحصّل 
من عنده علوما جمّة» وتعمّق في الفلسفة» ا 
والهيئة» وبرئز في علوم الطب والطبائع وبحث في أصول الدين!"". 


خاللا كك الدر جمةو الاذوريب 


بدأت حركة نقل تراث الأقدمين من الأمم الأخرى كالهنديّة والفارسيّة 
واليونانيّة منذ مطالع تولي بني العبّاس سدّة الخلافة الإسلاميّة» وقد كانت حركة 


(65) شوقي ضيف - العصر العباسي الثاني ص 175 .١77‏ 


[11) ياقوت الحموي: معجم الأدباء ‏ ج ” اص 77 . 


5ت 


ناشطة تسير بوتائر متسارعة» الأمر الذي أوقعها في بعض العثرات التي لم 
يكن من اليسير الوقوف على عواقبها في المراحل الأولى منهاء مثل عدم دقة 
العوريت والابتعاد عن الألفاظ الاستللاكفة التي لم تكن قد تحدّدت أبعاد 
معانيهاء وكذلك نقل كتب عن لغات غير لغاتها الأصليّة الأمر الذي أفقدها كينا 
من الدقة والضتبط تفاوت بتفاوت المترجم والنسخة المترجمة والموضوع... ا 
وقد حدّثنا الجاحظ ذاته عن هذه المشكلة فقال؛: «وقد نقِلت كتب الهندء وترجمت 
حكم اليوؤنان:: ويكولت آذاب: الفوين 6 “فبعضها 'أزداد بحسناء وبعضها ما انتقص شيئاء 
ولو حولت حكمة العربء لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن؛ مع أَنَهُم لو حوّلوها 
لم يجدوا في معانيها شيئا لم تذكره العجم في كتبهم؛ التي وضعت لمعاشهم وفطنتهم 
وخكمية وقد نقلت هذه الكتب من أمّة إلى أَمََّه ومن 0 1 قرن» ومن لسان إلى 
لسان» حَتّى انتهت إليناء وكنا آخر من ورثها ونظر فيها» [" 

وينتبه أبو عثمان إلى خصوصية بعض الموضوعات وخصوصية 
الأساليب التي تختلف باختلاف أصحاب الأقلام فيقول: «ثْمّ قال بعض من 

كبر السو رنعرطه وو لذ إن الترجمان لا يؤدي أبداً ماقال الحكيم غلى 

0 معانيه» وحقائق مذاهبهء. ودقائق اختصاراته» وخفيّات حدوده. ولا 
يقر أن يوفيها حقوقهاء ويؤدي الأمانة فيهاء ويقوم بما يلزم الوكيل» ويجب على 
المجرىء وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيهاء والإخبار عنها على حقها 
وصدقها إلا أن يكون في العلم بمعانيهاء واستعمال تصاريف ألفاظهاء وتأويلات 
مخارجها مثل مؤلف الكتاب وواضعهء فمتى كان رحمه الله تعالى ابن البطريق 
وابن ناعمة» وابن قرّةء وابن فهريزء وثيفيل» وابن وهيليء وابن المقفع» مثل 
أرسطاطاليس» ومتى كان خالد مثل أفلاطون» '). 

ويضع شروطا للتّرجمة وضوابط لا بْدَ من توافرها فيمن يعزم على 
الترجمة» والشروط التي وضعها الجاحظ هي عماد الشروط التي نظل نرددها 


(') ثمة مصادر كثيرة تناولت هذه المسألة منها فهرست ابن النديم وطبقات الأطباء لابن أبي 
أصيبعة وأخبار الحكماء للقفطي. 
)04 الجاحظ: الحيوان ‏ ج ١‏ ص 76. 


(11) م.س ناص 5 ., 


ا 


اليوم وكل يوم بسبب سوء ما آل إليه حال الترجمة» وما نراه من تطفل على 
هذا الميدان» فيقول: «ولابد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة في 
وزن علمه في نفس المعرفة» وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة 
والمنقول إليهاء حتى يكون فيها سواء عليه وكلما كان الباب من العلم أعسر 
و أعيية و العلماة به أكل» كان أشدّ على المترجم» وأجدر أن يخطئ فيه؛ ولن 
تج البنة مترجما يفي يولك .من نهؤلاء العلماء» هذا :قولنا :في اكتيه المندسة 
والتتديم: و الكرياب والنحون» فكيقك لي كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن 
الله عر وجل بما يجوز عليه مما لا يجوز عليه. 000 

أدرك 01 عصرٍ الجاحظ هذه الحقيقة وأسهموا بإعادة ترجمة بعض 
الكتي غلك تدر أكثن إدنة :واضيطا واصطلاحيّة ورجعوا إلى الكتب في لغاتها 
الأصليّة وتسارعت وتائر تقدُّم حركة الترجمة أكثر مما كانت عليه بكثير» م 
«يخيّل إلى الإنسان نهم لخ يتركوا حينئذٍ كتابا يوتاتياء في أصله اليوناني أو في 
ترجمته السريانيّة إلا ترجموه إلى العربيّة» وكان الذي أذكى الترجمة والنقل 
حينئذٍ الأموال الضّخمة التي كان يغدقها المتوكل وغيره من الخلفاء على 
المترجمين» ويكفي أن نذكر ما أهداه المتوكل إلى حنين بن اسحاق المتوفى 
سنة 7754هء فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها كل ما تحتاج إليه من 
الأثاث والفرش والآلات والكتب وأنواع المئّتاتر الأنيقة وأقطعه بعض 
ا ا ل 7 

من اروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخِلع والاقطاعات» 0 
ولع أن العناية بالمترجمين وإغداق الأموال والهبات عليهم لم يكن وقفا على 
الخلفاء بل تجاوزهم إلى الأمراء والوزراء وذوي اليسار أيضا. كما كانوا 
يجعلون بَيْنَ أيديهم «نحارير عالمين بالترجمة يترجمون بَيْنَ أيديهم وهم 
يتضككون ما قامرا به 

عند هذه النقطة تلاقت جهود المترجمين مع نشاط حركة العلم والتعليم 
وأثمرت في المحصللة علماء كبارا في مختلف المجالات» راحوا يطوق 


100 موي شن الا 


.١170- 179 شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني ص‎ )"١( 


نت الات 


بجهودهم الجليلة معالم الحضارة العربيّة الإسلاميّة المشرقة التي أدّت إلى ولادة 
علوم جديدة لم يسبق لها الوجود في تاريخ خ العلم» ولحضارتنا الفضل المحض 
في ولادتها وحتى في تطورهاء كما تابعت جهود الأقدمين من الأمم الأخرى» 
وأندت فيما بعد عميق الأثر :في النيضتة الأرؤويكة الحيخة :نولم يكن 3 
بمنأى عن هذه التطرات العاصفة» فقد كان يرقبها عن كثبء ويستفيد منهاء بل 
كان أحد كبار المسهمين فيها فعلى يديه بدأت معظم علوم اللغة العربيّة بالتحدد 
والتبلور» فوضع أسس علوم الفصاحة والبيان والبلاغة والمعاني. 

اللاحداياة الاجدما١ا‏ عية 

كان تنوّع الحياة الاجتماعيّة وتطوّرها بما لا يقل عن غنى الحياة العلميّة 
وازائياء !ولجنا ل تيد الجى إذا قلنا بأنَ ثمّة ترابطا وثيقا بَيْنَ هذين الثرائين 

في التنوع وتساوع وتائر تنامي التطورات؛ فكيف لا تؤثر حريّة الفكر في 
العادات والأخلاق؟ وكيف تنفصل ترجمات آثار الشعوب الأخرى عن التأثير 

في المجتمع الذي يطلع عليها ويجد فيها أشياء لم يألفها ولم يعتد عليها؟! وكيف 
لا تؤثر الأخلاق والعادات الاجتماعيّة والحالة الاقتصاديّة في الحركة العلميّة؟! 
النسنة شكة يت اكلة تداخلاً يتعر معن الفصيل بينها؟ 

ع :محطن الفكين: في الحدييت بعك الحياة الاجتماعيّة لفترة تاريخيّة محدّدة 
يوحي بمجموعة من المسائل التي لا يمكن تجاوزهاء وحديثنا على الحياة 
الإجتماعيّة في عصر الجاحظ يثير لدينا جملة من الموضوعات المهمّة أبرزها 
الترف الذي وصلت إليه الحاضرة العباسيّة في تلك المرحلة وما قاد إليه من 
تطورات وتغيّرات على مختلف صعد الحياة الاجتماعيّة كانتشار ضروب اللهو 
والمتعة والمجون... كما يضع أمامنا انصراف بعضهم في تلك الحقبة إلى 
الزّّهد والتصوفء ولا ننسى الحديث في التوزع الطبقي لمجتمع الحاضرة 
العباسية آنذاك» وكذلك الأوضاع الاقتصاديّة» والزّندقة التي انتشرت وتفشت 
كثيراً آنهاء إنّها مسائل كثيرة تستحق الوقوف عندها ولو وقفة صغيرة سنحاول 
فيما يلي كشف أهم معالمها. 

34 طبدذك المجتماح 

توزّع أفراد مجتمع الحاضرة العباسيّة في عصر الجاحظ بَيْنَ ثلاث طبقات 
رئيسة؛ عليا ووسطى ودنياء وهذا التوزُّع لا يختلف عن أي توزع طبقيً في أي 
مجتمع من المجتمعات؛ أو حتى عن أي عصر من العصورء ولكن الاختلاف 


ا د 


هو في المنتمين إلى هذه الطبقات الذين يتفاوتون ويتباينون من مجتمع إلى آخرء 
ومن عصر إلى غيره؛ وعلى الرَّغم من ذلك» فقد وجدنا اختلافا بَيْنَ المؤرّخين 
في توريع اطبقات بمجتئع .هده الموخلة فذهنا ضوفي كيف إلى توزيع ددر 
بالمبدأ الذي أدرجناه وقسم المجتمع إلى «ثلاث طبقات أساسيّة: طبقة عليا 


تشتمل على الخلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق بهم من الأمراء وكبار 
رجال الدّولة ورؤوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوي اليسارء 
وطبقة وسطى تشتمل على رجال الجيش وموظفي التواوين والتجار والصتناع 
الممتازين» ثم طبقة دنيا تشتمل على العامّة من الزراع وأصحاب الحرف 
الصتغيرة الخدم والرقيق؛ ويأتي في إثر تلك الطبقات أهل الذكة»!"". 

أكا:شارل: يثلة فذهب: إلى أن «النطليق الأجضاعي فى" المقن ١‏ المؤايسة 
حديثاً كالبصرة» والناتج عن امتزاج مفهومين في الدّين والجنس يحتوي على 
أربع طبقات أساسية: 

أ الفاتحون العرب ومواليهم القدامى. 

ب المسلمون الجدد من الأعاجم الذي اعتنقوا الإسلام. 

ج ‏ غير المسلمين. 

د الرّفيق 

على أن توسُع البصرة الاقتصادي سبّب تمازجاً اجتماعياً أَدَى إلى نشوء 
مجتمع جديد منظم على أسس مختلفة» فقد غدت الثروة مقياس الرّجال» ويمكننا 
منها تبيين أريع طبقات هي: 

أ الطبقة الارستقرطيّة المؤلفة من العرب الأقحاح. 

ب - الطبقة البرجوازيّة المؤلّفة من عناصر عربيّة وأعجميّة مسلمة 


م.س اص 0 


[9") شارل بللا: الجاحظ ا ص :”7 -504. 


والح أن المستشرق-الفرنسي وق أصاب ,من ديت .هيدا التوريع إلن هه 
بعيدٍ إلا أنهُ لم يصب عين الحق في تفصيل هذه الطبقات» فنحن نخطتة أولاً في 
إفراد طبقة خاصة بالرقيق» لأنّ الرقيق في الحاضرة العربيّة الإسلاميّة لم يكن 
شأنه شأن الحاضسة الونائية أن الر وقائةة اننا كان للعبيد والإماء شخصيّاتهم 
المستقلة وآراؤهم ومواقفهم التي تخولنا لذ جو ااي إل لوو يلين لحب 
النياء لا يختلفون عن أفرادها في شيءء هذا إن ل تكن ليد متطامية: وان 
أكثرء ودليلنا على ذلك ما وصل إليه كثينٌ من العبيد والجواري من مكانة 
وأهميّة في الفنون والآداب خصوصاًء والثقافة الواسعة والعالية التي كانت 
تتثقف بها الإماء»ء وشارل بللا ذاته يتحدّث عن أحوال الإماء في تلك الفترة ومن 
كين نا قال كفييق ران تعلمهين شيل ألا الخط. والنكن و الخدهر والغناء مما 
يظهر الفرق بينهن وبَيْنَ الحرائر الجاهلات» ويكسبهن جاذبية تحسْ بها قلوب 
الرجال» وقيل إِنّ سعة علم إحداهنَ كانت سببا في استدعاء المازني اللغوي إلى 
الحادط قن بيغداد؛ وأخرى سألها الأصمعي بأمر من الرشيد فأجابت السّائل بثقة 
ف كن نه ماقرا الجواب في كتاب»! 77 

ومن ناحية ثانية فإنّ التقيئية الأول لشارل بللا يخلو تماماً من الدقة وليس 
َمّةَ ما يثبته على نحو ما قدّمهء ولذلك نتحدّث على التقسيم الثاني الأقرب إلى 
الصّواب» ولعل الخطأ الوحيد الح وتم كه عا نهدا إفراد طبقة للرفيق» هو 
حصر الطيقة الأولى بالعرب الأقحاح» فإن كان ذلك في البصرة وحدها فهو 
صحيحٌ» وإن كان في عموم الحاضرة العبّاسيّة فهو خال من المصداقيّة وبعيد 

عن الضنوات” لذن كنيرا من «الولاة وذوي: اليسان. الكبان كانوا من فين العرب: 
وهذا هما بات :في حك الشائغ والمعروف: 

ومهما يكن من أمر ففي مكنتنا الخلوص إلى أن المجتمع قد انقسم إلى 
طيقنت كلت : الططيقة الأولى وهي العليا وتضمٌ الستّلطة السّياسيّة والعسكريّة 
ددا بالخلفاء فالأمراء والوزراء ثُمَّ قادة الجيوش والولاة وصولاً إلى كبار 
أغوام الدولة هق : يهان القطاماةة بزو ووس التجان: والطبقة الثانية وهي 
الوسطى» وتضم رجالات الفكر والعلم والدّين والأدب والتجار وموظفي 
الدّواوين ورجال الجيش والصناع المهرة. وأخيرا الطبقة الدنياء وتضمٌ عامّة 


(5”) شارل بللا: الجاحظ ‏ ص 599. 


آمك 


أفراد الشعب من صغار الكسبة والحرفيين والزراع والخدم والرقيق ٠‏ وغني عن 
البيان أن الطبقة العليا كانت تعيش سابحة في بحر من النعيم والترف يشبه 
الأحلام أو يفوقها. فحاكوا الحالي من بدائع الوشي والمنمنم للبسهم؛ وشادوا 
روائع القصور والمنازل المحفوفة بالخضرة والأمواه وكل ما يخطر بالبال من 
بواعث الجمال. وتفننوا في أساليب اللهو وضروب الاستمتاع... حتى حِيْكت 
في ذلك قصص نسيّت إلى هذه الحاضرة هي ,قصص ألف ليلة وليلة التي 
تصوار بأسلوب مغرقر في الخيال» مبدع في اللشويف والإثارة» رفاهيّة هذه 
الطبقة وإنغماسها في النعيم واللهو وطلب اللذات ومدى يسار أخوالها: 

كا اأعلبكة الوط .التي شَمَلَتَ أرباب الفكر والعلم والغناء والأدب والشّعر 
والدّين والمعلمين وكثيرا من موظفي الدّولة ورجال الجيش والصُناع المهرةء 
فقد تفاوتت أحوالهم وتباينت حَتى امتدت ما بَيْنَ ذوي اليسار الذين يدانون الطيقة 
العلياء وبَيْن الكفاية التي تكاد نيهم من الطبقة الذنياء وقد ارتبط ذلك بمدى ما 
يحتقونه .من 'التجاخ أو يتالهم .من الاحفاق :فين اللترثب من النتلطة أو النجاح 
في ميادينهم . 

ونين كل الصضيقة أوساط الصتاغ ونخاصتة معن كانوا يشر هوق على أقاك 
المساكن والأزياء والطعام؛ ويدخل في الأثاث صناعة البسط والسٌجاجيد 
والنمارق والمقاهد :و التحورت» والوشاتة: وكان موكز: الصتذاعات : الأسواق مكلها 
مكل : لجار ان وكانواء معظمهمء يتناولون غداءهم بمطاعم في أسواقهم أو 
دكاكينهم؛ وكانوا لا يتركونها إلا في المساء... وكان هناك جهابذة كثيرون وإذا 
عرفنا أنهُ كان يسكن بغداد بضعة ملايين في تقدير بعض المؤرّخين عرفنا كثرة 
ما كان بها من التجار والصّناع؛ ونجد من كبارهم من كان يربح في صفقة 
واحدةٍ ألوف الأنانيرء أما أوساطهم فقلما كان يزيد رأس أموالهم في تجاراتهم 
دا وكان اللن' ووه عوك ١‏ أن القع الى وعكن. الطان 
الأمناء للاتجار لهم بها مناصفة في الأرباح. ونستطيع أن نتصوّر مستوى 
المعيشة في بغداد مما يُروى أنّ الأسرة كان يكفيها شهريًا خمسة وعشرون 
درهماء وكأنّ نفقات اليوم المتوسطة لا تحتاج إلى أكثر من درهم واحدٍ . وقد لا 


[8") هذا مما أورده الجاحظ في البخلاء نصّا صريحاً أو مما يمكن أن يستدل به لاستنتاج مثل ذلك 
انظر مثلا الصفحات: دقع 55 ”5 ىلا5 مه لهل 


عت 17ت 


يصوٌّر ذلك ححياء الطقة اليوط تعاب بمو اكد رشنن إل ارا ”مفقاقيا اندعق 
كبيرة» وكان يعد من يقتني سبعمئة دينار صاحب ثروةٍ كبيرةٍء وكثير 
من الصناع والّجار لم تكن ثرواتهم تزيد على ذلك؛ وهم الذين كانوا يندمجون 
في الطبقة الوسطى من الأمّة» 0 

أمّا الشقة الذّنيا التي ضمّت عامّة أفراد الشعب فعلى عاتقها كانت تقوم 
أعباء العمل والإنتاج بمختلف” منتوفةه :بذءا من الراعة هروز جالصتاعات 
ل ا ل ل 

قد لا يعون للتفاوت في ة فكذن. الثراعاعظيم : الأقن :وو اع :في قات 
0 أصحابها ولا في كيفيّة إرواء هذه الشاحات أذ 
طبية” الرتقجات»ه بولكنه ذلك أمرٌ جدُ مختلف بالنسبة للطبقة الأنيا ,على وجه 
الخصوصء فصحيحٌ أن هذه الطبقة كلها تعيش في حدود الكفاف إلا أنها متفاوتة 
في مستويات المعيشة» تَبْعاً للتباين في مستوى الدّخول ونوعيّة موارد الرّرّق 
ومصادرهاء ولا نريد أن نطيل الحديث في هذه الطبقة لأنه يكفينا أن نشير إلى 
أنها كانكه تفيقن ش الكفاف الذي يتراوح ما بَيْنَ تمام الكفاية الدُنيا وفضول القليل 
مره الشكل و الإدقاع والضّنك والبؤس والشقاء؛ وهذا مما شكل أحد العو امك 
الركيسة في دفع أفراد هذه الطبقة إلى النقمة والتمرد حيناً كان من ثورة الزنج 
وَالقامطة. 


شاذ يا الابا<و القف 

ألمحنا في مفتتح هذه الفقرة إلى :ةذ تفنن أفراد الضفة العلياء يفاده الخلفاء 
والأمراء والوزراء» في ضروب البذخ والترف وفي مختلف مناحي الحياة 
وأنماط المعيشة» والسّرّف في إغداق الأموال على ذلك ودواعيه؛ ولعل أكثر من 
تجئّد لديه ذلك وبه كان المَبْتَدَى هو المتوكل الذي مات والجاحظ في 
سنة واحدة. ش 1 

إن الحديث في البذخ والتّرف المسرف إلى حدٌ لا يطيقه الفقير ويأنفه 
متوسّط الحال ويشمئتزٌ منه العاقل المفكرء أمر يطول بنا جدا لأنّ الأخبار في 
هذ:الموطوع جناعلين يطوق لجان ذن وده أو غرطن معطنهاء رلذك 


[1") شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني ص 5١‏ 57. 


07ت 


سنكتفي بأنموذج واحدٍ نستجلي من خلاله مدى ما وصل إليه المجدروزم الكبار 

من إسراف مبالغ به في البذخ والنفج وحبً المباهاة. 

أقام الخليفة المتوكل حفلاً بمناسبة إعذار (ختان) ابنه المعتز» فأمر وزيره 
الفاح ون بكافان» أن يلتمس في خزائن الفرش بساطا لإيوان قصره (البركوار) 
الذي أقام فيه الإعذارء فأ يكون في طوله وعرضة؛ وكان طول مكة ترا 
وعرضه خمسين. ووجد طلبه: نشاظا مُدْهَبا مبَطناء يقال إن التجار قوموه 
بعشرة آلاف دينار. وبسيط في الإيوان ووضيعَ للمتوكل في صدره سريرء مه 
بَيْنَ يديه أربعة آلاف مرفع (كرسي) مُدْهَبَة مُرَصَّعَة بالجواهرء وعليها تماثيل 
العنبر والندٌ والكافور» وَمُكث الموائد وتغدّى المتوكل والنامن» وجلس على 
الستّرير وأحضر الأمراء والقواد و التدمناء فَأَجِلِسُوَا على مراتبهم, وجيء بأوعية 
مملوءةٍ دراهم ودنانير نصفين» صبّت فيها حتى ارتفعت. وودّع الغلمان 
الشراب. ودعوا كل من يشرب إلى أن يأخذ ثلاث حفنات أو ما حملت يداه من 
ذلك المال. وكان الناس يجمعونه في أكمامهم الواسعة ويخرجون إلى غلمانهم 
فيدفعونه إليهم ويعودون إلى مجالسهم» وكلما خلا وعاءٌ مما فيه أتى الفرّاشون 
بما يملؤه من الدّنانير والدّراهم حتى يعود كما كان. وخلع على سائر من حضر 
ثلاث خلع؛ وحملوا عند انصرافهم من الحفل على الخيل المطهّمة» وأعتق 
المتوكل ألف رقبة» وأمر لكل عتيق بمئة درهم وثلاثة أثواب» وكان في صحن 
الدّار بَيْنَ يدي الإيوان أربعمئة جارية بَيْنَ أيديهن أطباق الفواكه من كل صنفء 
وخمسة آلاف باقة نرجسء» وعشر آلاف باقة بنفسج. ل و رك 
ونثر المتوكل على هؤلاء الجواري وخدم الدّار والحاشية عشرين مليون درهم» 
ونثرت زوجه قبيحة أم المعتز مليون درهم على المزيّن ومن كانوا في جانبه 
من الغلمان وبعضص الجنود وقهارمة الدآر والخدم الخاصّة من 00 
والمتّودان» مال ينفق ويبعثر من دون حساب» وكأنما أمسك به سفهاءء لا 
يدركرةحقوقا لرعية وال يفترون مولي . وَحَضَرَ الحفل كثيرٌ من الندماء في 
مقدّمتهم ابن حمدون وابن نجمء وكثيرٌ من الشعراء في مقدمتهم الحسين بن 
الضَحاك وعلي بن الجهم؛ وكثير من المغنين في مقذمتهم عمرو بن بانة وابن 
المغنيات في 00 عريب وبدعة جاريتها وشارية وجواريها. ويقال نه أنفق 


ع 0ت 


على هذا الإعذار أو الختان ستة وثمانون مليوناً من الدّراهم!!!'! هذا في الوقت 
الذي كان فيه متوسسّط إنفاق الأسرة يقل عن الدّر هم الواحد في اليوم الواحد. 

هذه واحدةٌ من قصص لا حدود لضفافهاء ولا حواف لإفراطهاء ولذلك لن 
نمضي في الحديث عن أمثالها سيّان أفي إشادة القصور المفعمة الفخامة أم 
الملابس الفاحشة الوثار أم في المآكل والمشارب الغريبة التطراة ف فالقصّة 
الستّالفة الدذكر وحدها فيها الكثير مِمّا يدل على مبلغ المبالغة في كل ذلك وغيره 
مما كانت تعيشه السّلطة ورجالاتها الكبار. 


ذللا نا : اللهو و الممجون 
فنا “يتصضل ما ملزق ريدق يه الكديك هلين نا : وكيل؟ اليه امتهم مز 


حاللات اللهو والفسق والمجون والجواري والغناء وغير ذلك مما يدور في فلكه. 
ولقد أفاض الجاحظ ذاته في الحديث عن ذلك كله. 


أما اللهو فله ضروبُ كثيرة ا 530 في الحاضرة العربيّة 
الإسلاميّة» وهي من دواعي دوقت التي تنشأ مع ازدهار العمران وتطوره كما 
يقول ابن خلدون,. ولعلها تغدو من ضروريات الحياة المترفة» ولذلك لن 
نستفيض في عرضها ونقدها ونكتفي بالإشارة إلى أنواعها ونخاضة أيضا أننا 
نفهمها في إطار مرجعيّة تاريخيّة محدّدة لتفسير آلية .التطورٍ الحضاري ) وتبلور 
العادات والأنتماط الاجتماعيّة والأخلاقيّة والجماليّة والنفسية للتمثن والتتحضر. 


نشأ في بلاط الخلفاء وقصور الأمراء والوزراء فن جديدٌ على الحاضرة 
العربيّة الإسلاميّة - لَعَلّهُ لم يُعْرَف من قبل هو فنُ المحاكاة بالتمثيل الهزلي 
وارتبط بهما فنّ آخر من فنون التسلية قريب من فنون الخفة وقد حدّثنا أبو 
عثمان عن ذلك فقال: قوفي النأن'من يكرك أدنية من بين سائن “جسدهة وريم 
حرئك إحداهما قبل الأخرىء ومنهم من يحرك شعر رأسه؛ كما أن منهم من 

وخبّرني بعضهم أنه رأى من يبكي بإحدى عينيه» وبالتي يقترحها عليه 
الغير» وحكى المكي عن جوار باليمن لهنّ قرون مضفورة من شعر رؤوسهن» 


وأنَ إحداهن تلعب وترقص على إيقاع موزون» ُ تشخص قرناً من تلك 
القرون؛ ثُمّ تلعب وترقصء ثم تشخص من تلك الضتفائر المرصّعة واحدة بعد 
أخرىء حتى تنتصب كأنها قرون : أوابدٌ في رأسها. 

ويحاول الجاحظ تحليل هذا الفعل توضلفة ظاهر : طنيعكة أذ عليه فيفل 
«فقلت له: فلعل .التضفين والترضيع أن يكو شديك الفتن ‏ ببعضن العسل والتلبيد؛ 


فإذا أخرجته بالحركة التي تثبتها في أضل تلك الضفيرة شخصت» فلم أره ذهب 
إلى ذلك» ورأيته يحققه ويستشهد بأخيه»7”". 

ومن ضروب اللهو الكثيرة التي حدّثنا الجاحظ عنها أيضاء الاجتماع 
لمشاهدة نطاح الكباش ومناقرة الدَيّكة وتواثب الستّباع والفيلة وغير ذلك من 
الحيوانات: المدرية وسباق. الكَيِل واللغب (الضولجان».وكذلك. الشطرتج: والثرد 
والقمار والرهان» والخروج للصيد والقنصء من دون أن يفارقهم الولع بالمرح 
والتندّر في كل ذلك؛ ومن طريف الأخبار في هذا المجال أنه «خرج المهدي 
إلى الصّيد ومعه علي بن سليمان وأبو دلامة, 2 المهدي ظبيا فصاده» 
ورمى علي بن سليمان فاصطاد كلباء فقال أبو دلامة!"": 

قَدْ| رمى المَهديُ ظَبْياً شق بالسسّهْم فُوَادَهُ 

وَعَلِيُ | بن سليْمَانَ رمّى2 كلبا 2 قصادَةُ 

فهنيئاً | لَهْمَا| كل امرئ 2 يأك زَاذَهُ 


أما المجون فقد كانت البساتين حول سامرًاء وبغداد تمتلئ بحانات الخمر 
والستّماع» وكانٍ الشغزاء والناس» يختلفون إليهاء وقد يختلفون بأنفسهم إلى زاوية 
في بستان ويتخذون منها لأنفسهم حانة» يشربون فيها على أزهار الرّياض 
وأبصارهم تقبلن بجمال الجواريء» وآذانهم تستمتع بالسّماع» وكثيرا ما صوّر 
الشعواء هذا الإمتاع المضاعف بجمال الطيعة وجمال المرأة ونشوة الخمر من 


)00 الجاحظ: الحيوان ‏ ج 5" # ص455 0 5501. 


[1") الأبيات جِدُ مشتهرة» موجودة في ديوانه؛ وقد ذكرها معظم مؤرخي الأدب العربيء انظر مثلاً 
ابن قتيبة: الشعر والشعراء ‏ ص: 7ه5. 


0ت 


مثل قول البحتري!'"): 

إشرب على زهر الرياض يَشُوبُه 

زه الخذود ودهرة الصَهِبَاء 

من قَهْوَةٍ تنسي” الهُمُوم وتبعث 

الشق الذي قَدْ ضل في الأحشاء 

ولم يتوقف المجون عند هذا الحدٌ بل تجاوزته الخاصّة والعامّة إلى الافتنان 

فيه وفي أنواعه حتى وصل إلى حدٌّ جدّ ممجوج وناب عن الذوق الأخلاقي»؛ 
يكاد» فيما يصوّر الجاحظ وغيره ‏ لا يخلو منه شارعء؛ وما أكثر الأشعار 
والنكف والأخبار: المفرظة :في الإباحية «الجنسية الذي تصون :هذا الوظيع: ولا 
يسمح بنا المقام البتة إلى عرض بعضها. وطفح الكيل أكثر باستشراء آفة حب 
الغلمان حبًا جنسيّا وقد أفرد الجاحظ رسالة خاصة للحديث عن الفرق بَيْنَ 
الغلمان والجواري وَيَخاضِنة :من الداكنة الجنسيّة وأتخمها بالئكت المتطرافة في 
إباحيتها وملأها بمزايا الغلمان المُرْدِ ومفاخرة المغرمين بهم بهذه المزاياء ولما 
تولى المهتدي الخلافة «همَّ بحمل الناس على الحق والأخلاق» فحرّم الشراب 
ونَهّى عن القيان والسّماع إليهن» غير أن العامّة والخاصّة استطالوا حكمه 
وخلا ايه الأتراك حتى قتلوه بعد سنةٍ واحدةٍ من خلافته. ونا جاع العتق 
ليصنع صنيعه بأواخر ذلك العصر لقي المصير ذاته»!'". 

. إن الحديث في الحياة الاجتماعيّة في هذا العصر أمرٌّ يطول بناء فما زلنا 
حتى الآن لم نتحدّث عن الجواري والغناء والأخلاق والزُهد والتصوف والزّندقة 
والحياة الدّينيّة» وكلها أمور مترابطةً متلازمةٌ» وإن كنا قد وقفنا على قبائح هذا 
العصر فإننا لا نعني خلوّه من المحاسن» - الأعم والأشمل هو سيطرة روح 
التخض". .و التمكن: -ن الاتكر اط ممتجلة ‏ :الهياة " :الث ينظ #المعير اكه "الكتيرة 
المعطيات و قفن 1 دهان 5 يمخكلت: إحر انه ١‏ انكر 21 
والعلمتة تو النحةبكيريية: لا بذ مق دفكهاء ولو أقارنا نالب احضازها فى دع 
أمجادها مع الخضارة الأؤرويئة والخضضاز» الأمريكية: المعاصرتين: لما وجدنا 


[0) الأبيات من قصيدة طويلة للبحتري تقع في خمسة وستين بيتء وهي أولى قصائد ديوانه. 


)01 شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني # ص 0 


د لك 


أيّ فرق يذكر من التواحي الاجتماعيّة والأخلاقيّة والأدبيّة والفنيّة إلا اللهم فارق 
الزّمن ودلالاته وخصوصيّة المجتمع/ الأمّة. ولا نعارض في أن تكون هذه 
المقارنة ضرباً من تسويغ هذا النشوز والانحراف لا دفاعاً عنه» فالحرام حرام 
إلى قطلة كل الأنام» والخطأ خطأ في أي زمانٍ ومكان» وتسويغ الخطأ أو 
فرضه بسلطة أو بأخرى ليس يعني تحوّله إلى حق أو صواب. 
الاحياة السدياسية 

السّياسة والآداب والفنون والعلوم والعادات والسلوكات الاجتماعيّة, كلها 
أوجه موشور واحدٍ هو المجتمع؛ » كل .وجه يريك جانئباً منه . وبده” لذلك أن كل 
تغيّر أو تطوّر في أي واحدٍ من هذه الأوجه يقود إلى تغيّر في الأوجه الأخرى» 
ولقد مر المجتمع ة في المرحلة التي نتحدّث عليهاء بتغيّرات عاصفة في مختلف 
منكالاك «الحياة وار جةالتتناظ فنهاء ولئلك كان 8 ند أن نطرا على الحياة 
السّياسيّة جملة من التَغيّرات التي لا نعدها نتيجة فَقطء ولكنها بمنزلة المقّمة 
والنتيجة في آن معاء من حيث تأثرها وتأثيرها في الجوانب الأخرى. 

ومن الأحداث السياسيّة التي حَقَلَ بها عصر الجاحظ وما تلاه من الحقبة 
ذاتها: سَيطرة الثرك على مقاليد السّلطة» وتفاقم ال فوقو ا 
فاهوى. الحلافة الإساموة وتعدن " التوزات والتمرُدات؛ مثل شورة الزنج 
وثورة القرامطة اللتين بدأت إرهاصاتهما بالظهور مع أَيّام الجاحظ ولكنهُ لم 
ينهذها ارقوههنا جد رفانة. 
ؤ 4 سديطرة الثرك 

نال الفرس في العصر العبّاسيْ الأول قِسطأ وافراً من المتّلطة والحكم 
ولكنّ هذا الحال لم يدم طويلاً إذ سرعان ما نكبهم بنو العبّاس نكبات مُرّة 
أشهرهاٍ نكبة رام . ومع ازدياد نقمتهم ونزعتهم لمعيه والطلعيه إلى 


على عنصر جديد في الحروب وتدعيم سلطته بغير الفرس فما كان منه إلا 
الاستكثار من استقدام الموالي الأتراك حَتّى ضاقت بهم شوارع بغداد» «وكان 
جمهور هذا الرقيق بدوا جفاة يركبون الخيل ويركضونها في الشوارغ فتطأ 

بعض الشيوخ والأطفال امنا مما اضطر المعتصمٍ أن يبني لهم مدينة 
قرا شمالي بعداة وانتقل مَعهم. إليها» ولت خاضزة للخلفاء .حتى أواخن 


تت 


ركان 


عهد المعتمد سنة ١075‏ للهجرة» 


وباعتماد المعتصم على الأتراك جنداً أساسيين للمّلطة فتّحَ أمامهم باب 
قيادة دفة المنلطة والتحكم بهاء فصار منهم الولاة والممسكون بزمام الأمور 
الإداريّة والعسكريّة لعل هذا ذاته هو الذي مثل مفتاح تدهور المثلطة العربيّة 
وبدء انهيار الخلافة ومركزيتهاء إذ لم يكن الأتراك كالفرس في حضارتهم 
ومدنيّتهم التي أسهموا من خلالها في العصر العباسي الأول بنفخ روح 
حضاريّة جديدةٍ في الدّولة العربيّة الإسلاميّة وإذكائها بالثقافات الأجنبيّة المختلفة 
كالهنديّة والفارسيّة واليونانيّة» أما الأتراك فقد كانوا خلاف ذلك تماماء ولقد 
خصّهم الجاحظ بوصفهم كزاهرة امن كلو اهو عصره برسالة خاصّة سمّاها: 
«مناقب الترك»» يْبَيّنْ فيها مناقبهم وما يفتخرون بهء ولكنه لم يبالغ في مدحهم 
وتقريظهم تخوفا من تسيدهم؛ بل على العكس فقد أبان أنهُم غير أهل حضارة 
فقال: «والترك أَصنْحَاب عَمَدٍ وسكان فياف وأرباب مَوَاشٍ» وهم أَغْرَابْ العَجَمء 
كما أن هذيلا أكراذ العرب. . فحن لَمْ تَشعلَهمْ الصّناعات» والتجارات» والطب 
والفِلاحَة والْهَندَسَة؛ ولا غرسٌ ولا بُنيَانُ» ولا شق أنهّارء ولا جبَايّة غلات» 
ول يكن هَمهُم غير الغزو والغارة والصَيْدٍ وكوب الخيْلٌ» وَمُقَارَعَة الأبطال 
وطلب الغنائم وتدويخ البْلدَان» وكانت هِمَمهُم إلى ذلك مَصنروفة» فصارثوا فِي 
الحَراب كاليُونائين فِي الحكمة: وأفل الصّيْن في الصناعات» وكال ساسان فِي 
الملك والريّاسة»! ن 


كانانا لوي 

«ظلت في هذا العصر نيران الشعوبيّة مستعرة على نحو ما كانت 
مستعرة : فى العصر العبّاسيّ الأول» إذ مضى كثيرون يشيدون بفضائل 
الشعوب القديئمة وحضاراتِها ومدنيّتهاء وفي مقدّمتها الفرس بسياساتهم وآدابهم, 
والروم بعلومهم وفلسفاتهم»ء والهند بسحرها ومعارفها الرياضيّة وغير 
الرّياضيّة. وانضم إلى هذه الدّعوة كثيرون من أبناء 20 الأخرى؛ مس النئلط 
والسّريان وغيرهما. وكأنما ذَهَبَتَ أدراج الريّاح مناداة الإسلام بِهَدْم القوارق 


(65) هاو ابل تحصن ع 


(9") الجاحظ: مناقب الترك ‏ ضمن: الرسائل السياسية ‏ ص .5٠١‏ 


بت 65ت 


العصبيّة بَيْنَ القبائل والفوارق الجنسيّة بَيْنَ الشعوبء وكأتما كان هؤلاء 
الشعوبيُون يبتغون أن يُحدثوا صدعا لا يلتثم ولا يمكن رأبه بين أفراد 
86 

الآمة» 


وبغض النظر عن دعاوى هؤلاء وأساليبهم فقد كان لهم عظيمُ الأثر في 
نفس الجاحظ الأمر الذي انعكس في أدبه وظهر في معظم كتبهء فانبرى للدّفاع 

عن العروبة والإسلام والذود عن حياضهما بكل ما أوتي من ملكات ومؤاهت 
إبداعيّة» وبراعة في النقاش والجدال» وهو وإنٍ لم يُفرد : كتابا خاصًا بالمضمون 
والعنوان لهذا الغرض فإنك واجدٌ ذلك في كل كتبه وآثاره» وفي كل نفس من 
أنفاسه» ولَعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن ابتداعة الحديث في البلاغة الفصاحة والبيان 
كان وجها من أوجه الرّدّ على التحريية ودحض ادّعاءاتها واتهاماتها... : 
عن الفصول الكثيرة التي ملأت آثاره المخصوصة لدحض مزاعم 0 
وادعاءاتها ضد العرب. 
ذللة: أحدكث مذتلفة 

حَدَنّت في عصر الجاحظ عدّة تَمَررُداتِ وثورات في أصقاع مختلفة من الدّولة 
العباسيّة نذكر منها ثورة محمد بن البعيث في أذربيجان سنة 5١١ه/18١مء‏ 
وثورة البجّة في شمالي المستٌُودان سنة ١175ه/1554م‏ على والي 0 
ولمع عن تفع الخرا ج. وفي هذه المرحلة بدأت أيضاً ثورة الزنج 

ننسى أخيرا أن نذكرٍ ا لي رم د 

الجاحظ. كان المتوكل آخرهم وقد مات والجاحظ في عام واحدٍ. وقد تفاوتت 
خصبائهن: حولقه. السكعة” قفاوا عقلينا ما .ين الشكة والخنسة :و الإيماة 
والحرص على الدّين والفسق والمجون والفجورء وما بِيْنَ النزوع العربي 
وإطلاق يد الأجانب في المسئلطة, فقد ولد أبو عثمان إبان خلافة المنصور الذي 
توفي سنة /5١هم/ه"الام»‏ فعقبه المهدي وبعده الهادي فالرشيد تم الأمين 
والمأمون وبعده المعتصم وبعد المعتصم جاء الواثق وأخيرا المتوكل. وأوّل 
اتصال الجاحظ بالخلفاء كان بالمأمون الذي بَدَأْ معه مجده وعزه الذي لم ينته إلا 


)65 شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني # ص 0 


مع المتوكل الذي غيّر المسار ولكن الجاحظ كان قد ناهز السسّبعين مع أوائل 
خلافته وقد دبت الأمراض بهء وتشاء الأقدار أن يموتا في عام واحدء هو عام 
هه "ه/119م. 


لك 


5 ٠. 
كاتمةه‎ 


صحيح أنّ الأخلاق سلوكات فرديّةٌ في المحصلة إلا أنها أيضاً خلاصة 
القيم التي يحملها المجتمع ويتبناهاء وهي في الوقت ذاته واحدة من نفج 
ا ال اه 0 

من المنطقيّ تماما أن تتغيّر المنظومة القيميّة الحاملة للمجتمع والتي يحملها 
المجتمع تبحا الخترووف المرحلية والتاريخيّة التي يعيشها المجتمع بمختلف 
حوامليا الفكرَيَة والعلفئة والمنياسية والاجتماعة :.. 

هناك أخلاق مطلقة تعلو الزّمان والمكان كما قال كانتء وهذه حقيقة فوق 
شلك عند كثير من المفكرين والفلاسفة. ولكن أن تكون هذه الأخلاق مطلقة لا 

يعني أنها سلوك مطلق أيضاً وإنما مطلقيّتها تكون من حيث كونها قيما لا من 
حي د قر كات واقعيّة. السلوكات الواقعيّة هي التي تتغير تبعاً للظروف 
والمعطيات المرحليّة والتاريخيّة التي يمر بها المجتمع. 

في الحالين كليهما نحن أمام مهمة المفكر والفيلسوف التي لا تنفصل عن 
المعطيات والشروط والظروف التي تحتضنه وتلعب دورها التأثيري في فكره. 
ومن هنا تنبع أهميّة الوقوف على معالم المرحلة التاريخيّة التي عاشها الفيلسوف 
أو المفكر للوقوف على صلة فكره بهذا الواقع ومدى تعبيره عنه»ء وكيف كان 
هذا التعبير : هل هو تصويري أم نقديٌ أم تجاوزي أم غير ذلك؟ وسنلاحظ كيف 
كانت الفلسفة الأخلاقيّة الجاحظبّة صدى لعصر الجاحظ ومنظومته القيميّة 
بمختلف حواملها من حيث تحديده مفهوم الأخلاق وتصويرها ونقدها. 


ناآ 


ات 


الفصل الثالث 


أصل القيمة الأخلاقية 


م مصدر القيمة الأخلاقية 
م الخلق بَينَ السجية والروية 


م ضرورة الشر 


عت 17ت 


الجاحظ 


لعن 9 فيحية عن الحتواب" إذا حدق :صدئر ذا ميصة القع الأخلافتة علد أبن 
عثمان الجاحظ بتناول مصدر القيم الأخلاقيّة» وذلك لأكثر من سبب وباعث» 
منها ما هو عام ومنها ما هو خاصً» أما العامٌ فهو أن مضمون هذا العوان 
يشغل بحدٌ ذاته منحزلة :مهئة وأساسَية افي, التبظرئكة الأخلاقيّة على عمومها 
وخصوصها: 

على عمومها لأنّ القيم الأخلاقيّة تتحدّد في الأغلب الأعم» إن لم يكن 
اتا باستنادها إلى الأرضيّة الفكريّة التي يستند إليها المفكر أو الفيلسوف في 
تحديد مصدر القيم الأخلاقيّة 3 أصل هذه القيم» هذا الأصل 90 المصدر الذي قد 
بكو قينا للمفكر إكاءلينا أن احماعا أر' التصادنا أى طبيس أو غير ذلك.., 


وعلى خصوصها لأنّ أيّة نظريّة أخلاقيّة لا تكون نظريّة متكاملة ما لم تقم 
بتحديد مصدر القيمة. الأخلاقية التي تدور في فلكها هذه النظرية “بل على 
ضوئها يمكن فهم النظرية الأخلاقية وتفسيرها بمختلف أبعادها ومضامينها. 
على أنّ تحديد هذا الأصل أو المصدر قد يكون مضمراً وقد يكون صريحاًء فإذا 
كان مضمراً أمكن التماس طبيعته أو الكشف عنها من خلال سياق عرض 
النظرية الأخلاقيّة ومناقشتهاء وإن كان التحديد صريحاً كان للتصريح غاية 
محدّدةٌ في الأغلب الأعم. 

أما الباعث الخاص على تصدير البحث في نظرية الجاحظ الأخلاقيّة 


(5") الجاحظ: استحقاق الإمامة"آثار الجاحظ"' # ص .١55 ١١4‏ 


بنظريّته في أصل القيمة الأخلاقيّة فليس ينذ عما سبقء إنْهُ في حقيقة الأمر 
متمثل في مدى إسهامه في الكشف عن هذه النظريّة» وكشف ما يمكن أن يكون 
فيها من غوامض وملتبسات» وسد ما يمكن أن يصادفنا من ثغرات» وكذلك 
تيسير الفهم والتفسيرء الأنّ معرفة مصدر القيم الأخلاقيّة هو في حقيقته معرفة 
للنبع الذي تنهل منه مُثلها وتحدد وفقه حقائقها ومبادثها. 
في مصدر ١ل‏ ذؤيمة الأخلاذية 

تختلف اتتجاهات تحديد طبيعة مصدر القيم الأخلاقيّة فعا للزّمانٍ والمكان 
والعقائديّة أو الأيديولوجيا التي ينتمي إليها الباحث أو المفكرء .ولعلها ترتبط 
مكنا ياجو يقي الخد تو لتقي وقدر له كلين اللمليل: ورالولظ وال كتير للك 
نجدنا أمام كثير من الأفكار المتباينة والمختلفة التي قد لا نستطيع حصرها 
00 أطرٍ واطنحة أو اتحاهات محكدة: 

وعلى أي حال هناك العديد من اتُجاهات تحديد مصدر القيمة الأخلاقيّة, 
ومن أبرز هذه الاتجاهات: 

الاتجاه الإلهي: وهو الاتجاه الذي يرى أن الله هو مصدر القيم 
الأخلاقيّة. بمعنى أنّ القيم الأخلاقيّة تستمدٌ إلزامها وقوّتها وحقيقتها وطبيعتها من 
الله. وهذا الاتجاه في عمومه اتجاهٌ دينيّ وتندرج تحت إطاره بعض الاتجاهات 
المثاليّة التي تقترب في فهمها لله من المفهوم الديني. 

الاتجاه الاجتماعي: وهو الذي يجعل المجتمع مصدرا للقيمة الأخلاقيّة, 
فما يتواضع عليه المجتمع على أنه قيمة أخلاقيّة يكون قيمة أخلاقيّة لدى هذا 
المجتمع. وهذا يعني بالضتّرورة أن لكل مجتمع قيمه الأخلاقيّة التي تخصه دون 
سواه من المجتمعات» وفي هذا ما يفسّر لنا الاختلافات القيميّة القائمة بَيْنَ 
مجتمع وآخر. 
الاتجاه الطبيعي: هو الاتّجاه الذي يرى أنّ مصدر القيم الأخلاقيّة 1 

التطورية الطبيعيّة القائمة على الاصطفاء الطبيعي ونظريّة الصّراع من 
البقاء أو الوجود... فالإنسان في تطوره واصطفائيته الطبيعيّة يكون 0 
الأخلاقيّة وقيمه التي يمنحها من خلال هذه التطورية والاصطفائيّة ما يكفي من 
الإلزام والقوّة ليحمي ذاته ويحدد علاقاته مع الآخرين. 

الاتحاة التفستئ: حو الأتطاف الثذى يو" أن حكن القن الالحلافية في 


نا ارات 


طبيعتها وقوتها وإلزامها هو البنية النفسيّة» هذا الاتجاه أقرب إلى الفرديّة أنه 
يجعل مصدر القيمة الأخلاقيّة شخصيًا أو فرديًا أو ذاتيًا بالمعنى الأكثر -- 
ومثل هذا الاتجاه هو ما تنادي به الاتجاهات ذائئة الزرهة عامة.: 

الاتجاه الاقتصادي: هو الاتجاه الذي يرى أن البنية الاقتصاديّة للمجتمع 
من حيث القوّة والضّعف والآليّة... هي التي تقوم بالمهمّة الأساسيّة والحاسمة 
في تحديد القيم الأخلاقيّة ومنحها القوّة والقدرة على الإلزام. كما أن تموضع 
الفرد على الستّلم الاقتصادي للمجتمع يلعب الدّور الحاسم أيضا في صوغ وعيه 
الأخلاقي ومنظومته القيميّة الأخلاقيّة. ومن ذلك على سبيل المثال يصحٌ القول 
مالو ا أ م ا د ا ل وت 
القوي اقتصاديًا عن أخلاق المجتمع المتخلف اقتصاديًا... وهكذا. 

الاتجاه التاريخي: هو الاتجاه الذي يرى أنّ مصدر القيمة الأخلاقيّة هو 

السيرورة التّاريخيّة للإنسان والمجتمع البشري التي ينتقل بها من طور إلى 
طور ومن مرحلة إلى مرحلة تاريخيّة أخرىء وكل مرحلة تاريخيّة هي التي 
تقرر طبيعة القيم الأخلاقيّة وطبيعة إلزامها وقوتها. 

في حقيقة الأمر من المتعذر القول إنّ هذه الاتجاهات في تحديد مصدر 
القيمة الأخلاقيّة هي وحدها الموجودة أو التي وجدتء فلا يوجد ما يمنع من 
وجود غيرها سابقاً ولا لاحقا . كما أنهُ في الوقت ذاته من الصّعب القول إن كلا 
من هذه الاتجاهات مستقل تمام الاستقلال» لأنهُ من الممكن جدًا أن تكون هناك 
بعض التداخلات فيما بَيْنَ بعض الاتجاهات التي يكون ثَمّةَ نوعٌ من الانسجام 
فيما بينها أو ربّما يحتاج بعضها إلى بعض فلا يقوم بنفسه من دون غيره. 
ولذلك وجدنا مذاهب تربط بَيْنَ أكثر من اتجاه ووجدنا نقادا يقولون بتعذر 
الفصل بينهاء وصادفنا ظواهر تخرج عن هذا وتندٌ عن ذاك. 57 إذن أمام 
مشكلة غير يسيرة في حقيقة الأمر. فكيف عالجها أبو عثمان وأين وقف منها؟ 
مصدر ١الذايمة‏ الأخلاذية عند الجاحظ 

ينفي الجاحظ أن تكون القيمة الأخلاقيّة ذاتيّة أو شخصبًّة المنشأ لأ هذا 
الاعتبار لا يقيم فرقاً بَيْنَ الإنسان والحيوان» ويقود إلى احتقار الأخلاق بداية 
ويوصل في منتهاه إلى ارتكاب الفواحش والآثام والحرام من دون الخوف من 
عقاب أي عقاب» لأنّ الوازع الشخصي والرادع الخارجي غير موجودين» وهذا 
مااجاء فيا ركه كلى: أحذ: التهرييق ‏ يقؤله: «ولا ينبغي لهذا الدّهري أن يعرض 


اك 


لكتابنا هذا وإن 1 على خلاف مذهبه» .ودعا إلى خلاف اعتقاده. لأنَ الدهري 
ليس يرى أن في الأرض دينا أو نِحلّة أو شريعة أو مِلَدَ ولا يرى للحلال 
حرمة ولا يعرفه, ولا للحرام نهاية ولا يعرفه» ولا يتوقع العقاب على الإساءة» 
ولا يترجَّى الثواب, على الإحسان» وإنما الصّواب عنده والحق في حكمه؛ أنه 
واليونة سنانه انه والسّبع سيّان؛ ليس القبيح عنده إلا ما خالف هواه؛ وأنّ 
فذاق باللدن على التخقاف و الذر قم موعلى: اللذة لالد بوإنها (الحتو اي قيما خا 
نرق التنشسة ون إن قال : لفن عطاق امتالح لدان كر 31 

أدرك أبو عثمان أنّ ربط منشأ القيم الأخلاقيّة بالإنسان» الفرد على الأقل» 
كما فعل المغالطون قديماء والنفعيُون والوضعيون وكثيرٌ من الوجوديين حالياء 
سيؤدّي بالضّرورة إلى القضاء على الأخلاق» وربّما القضاء على البشر لأنّ 
ضوابط الستُلوك ستكون ذاتيّة فقط ولا يوجد أي ضامن لتوجيهها نحو الأفضل 
أو نحو الخير بالمعنى الأخلاقي. ولذلك راح يبحث عن مصدر آخر للقيم 
الأخلاقيّة, لَعلْهُ تساعل في قرارة نفسه عمّا إذا كان حكم ما مضى من كلامه 
مقتصراً على الملاحدة والدهريين أم يندرج المؤمنون تحته أيضاء حتى اضطر 
إلى البحث في طبائع الناس وشهواتهم . ووجد أن .الناس مجبولون على الشهوات 
والطبائع القابلة للتقلب من حال إلى حال؛ بل إلا :اميل" إلى لاتقلاب انحو ينا 
يهلك ويفسدء بغض النظر عن التفاوت في الفروقات الفرديّة والجمعيّة؛ الفرديّة 
كالإيمان والكفران» والنفسية وغير ذلك» والجمعيّة كالعوام والخواص وما إليهاء 
ولذلك أصبح من المتعذر أيضا فيما يرى الجاحظ أن ننسب نشأة القيم الأخلاقيّة 
إلى البشر بالإطلاق؛ فرادى أو جماعات. ولم يمدالا اد رن كل 
مصدراً للقيم الأخلاقيّة, ٠‏ فيقول : 

ا لناترنا طبائع الئاس وشهوائهة من شأنها التُقلب إلى هلكتهم وفساد 
دينهم وذهاب دنياهم» وإن كانت العامّة أسرع إلى ذلك من الخاصة» فلا تنفكٌ 
طبائعهم من حملهم على ما ,يرد بهم ما لم يردوا بالقمع الشديد في العاجل ومن 
القصاص من العادلء ثمّ التنكيل في العقوبة على شر الخيانة» وإسقاط القدرء 
وإزالة الكل مع ايا القبييحة والألقاب الهجينة» ثمَّ بالإخافة الشديدة والحبس 


جم الجاحظ: الحيوان ‏ جلا ص .١3"”‏ 


18 ل 


الطّويل والتّغريب عن الوطنء ثم الوعد بنار الأبد مع فوات الجنة» وإِنما وَضَعَ 
الله تعالى هذه الخصال لتكون لقوة العقل مادّة ولتعديل الطبائع معونة»؛ لأنّ 
العبد إذا فضلت قوى طبائعه وشهواته على عقله ورأيه ألفي بصيرا بالرّشد غير 
قادر عليه؛ فإذا احتوشته المخاوف كانت مواد لزواجر عقله وأوامر رأيه» فإذا 
لم يكن في حوادث الطبائع ودواعي الشهوات وحبٌ العاجل فضل على زواجر 
العقل وأوامر الغي» كان العبد ممعنا في الغيّ والنساء والمكاثرة» والعجب 
والخيلاء وأنواع هذه إذا قويت دواعيها لأهلها واشتدت جواذبها لصاحبهاء ثم لم 
يعلم أنّ فوقه ناقما عليه» وأنّ له منتقما لنفسه من نفسه» أو مقتضيا منه لغيره؛ 
كان ميلة:وذهابهامع جلاب الطبيعة ودواعي الشهوة طبعا لا يمتنع معه وواجبا 
لا يستطيع غير 

يبدو من هذا النضن أن الجاحظ قد حل مشكلة مركبّة قد ثثار حولها 
التّساؤ ؤلات أو الاعتراضات. وذلك عندما أبان أنٌ الطبائع قابلة للتعديل وليست 
ثابتة جامدة» ولا معدّة وققاً أو عكساً لأوامر الله ونواهيه وهي ما يمثل عند 
الجاحظ القيم أو المثل الأخلاقيّة الإيجابيّة والسلبيّة, ليخرج بذلك من دائرتي 
التسيير والتخيير المتفاصلتين ليكون الإنسان كما أكد مفكرنا في موضع د 
«مسكراً لأمر ومخيّراً في آخر»””» ويعقب قائلاً: «ولولا الأمر والذّمي لجاز 
التسخير في دقيق الأمور وجليلهاء وخفيّها وظاهرهاء ل بني الإنسان إنما 
سخروا لعائدة عليهم» ولم يُسَخروا للمعصية كما لم يسخروا للمفسدة» وقد 
تستوي اللبمانا رقي مز شع روققة ويك رف حمر إطيف :كن ذلك لمحي الد فال 
0ن 

ولكن على الرّغم مما مضىء لاد أن نجد من يتساءل هنا قائلا: 

ماالفا أ اله ويكل كما يقول الجاحظ - يريد أن يجمع للإنسان 
مصالح الدُّنيا ومراشد الدّين» فلم لم يجعل الطبائع موافقة لأوامره ونواهيه» 
بحيث لا يفعل الإنسان الها أموى اللدديه«ويحصب) كل ها ثهاء..عذة فقتروده 


(60) الجاحظ: استحقاق الإمامة"آثار الجاحظ"' # ص .١55 1١54‏ 
)68 الجاحظ: حجج النبوة ‏ ص 154. 


(84) م. سس ذاته. 


ات 


كووب« الخيروشتفي انكل الدرء 

إضافة إلى ما تقدم أجاب الجاحظ عن هذا السّؤال هه ا تازيعة 
تنفرع إلى شفعين متباينين» لا يخلو كلاهما من الطرافة والجدّة والأهميّة. نحا 
في أولهما منحى فلسفيًا في تحديد نسغ جوهر الفعل الأخلاقي ونسيج مادته؛ 
وإن كانت عين الصّواب في رأينا. 

ويمكننا عامّة أن نجمل الحديث عن إجابته هذه تحت العنوانين التاليين: 
اقلق يده النتكنة والرز يثه وصدوانة اشر . ولكن لا بّْدَ من أن نشير قبل أن 
نلج إليهما إلى مسألة مهمّة أثارها أبو عثمان في سياق النص السّابق والتي تمس 
الفعل الخلقي من حيث الأمر والنهي. إذ يبدو لمفكرنا أنّ النهي عن الإتيان 
بطائفة من الأفعال ليس مرتبطا بالإشاءة إلى الأخوين نو التعدى .على .حذوقهم 
وحسب وإنما يتجاوز ذلك إلى اعتداء المرء علي نفسه وإساءته إليهاء بمعنى أن 
الذي ينتهك النواهي والمحرّمات الأخلاقيّة إنما يعتدي على نفسه بالترجة 
الأولى» ولذلك فَإِنَ المحاسبة أو العقاب إتما تكون الأعتدام :على . النفين 3 
ل ا ررد «ومن لم يعلم... نّ له 
مَتتقما لنفسه“من.نفسة؛ أو: مقتضيا 'منه لغيره... 

ا عن ار كم عد د رج لا 
أنّ الرئوح أو النفس إنما هي لله وليس للإنسان أن يعتدي عليها. وانطلاقا من 
هذه الفكرة كان تحريم الانتحار والتشديد على هذا التحريم؛ إلا أننا لا نستطيع 
إلا أن نعدّها مأثرة عظيمة للجاحظ لا ينبغي أن تجحد. 


الاخلق دجن الساجية و الراويّة 

لا أعتفد أن تَمّةَ اختلافاً في أنّ الفعل ذا الصُورة الأخلاقيّة لا يمكن أن 
ينعت بِأَنَهُ خلق ما لم ينبثق من النفس على نحو تلقائي غير متكلف. ٠‏ ليس 
بالمعنى الذي ذهب ايه اللي بوك بت 80 امانا8 في تحديد الأخلاق بمطابقة 
اموت الو وإنما بالمعنى الذي ا الإمام الغزالي بقوله: «الخلق 


)0( "0121" .215 ,5ألاعه ألا 05 2م561 13 أء 10:316لما ها :اطاناء8 1١‏ - 


عبارة عن هيئة في النفس راسخةٌ عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير 
حاجة إلى فكر ورويّة... وإنما اشترطنا أن تصدر الأفعال بسهولة من غير 
رويّة لأنّ من تكلف بذل الما أى المتقورت عند العضت نعية ور رق لفان 
خلفة متخاو ال ”” 

ولذلك ذهب لالاند - 1١313006‏ في مفهومه القّاني للأخلاق بوصفها 
السّلوك الواقعي للدَاس إلى إمكان وسمها بعلم وصف المنّجايا أو .الطبائع'”” ١‏ 
وبمعنى مشابه تقريباً عرف فولكييه ‏ هأداوانام] الأخلاق بأنهًا منظومة 
قواغد السلوك الثى.ينبغى على المرء اتباعها ليحيا وفق ظبيفتها”'”. 

أما الجاحظ الذي سبق جميع هؤلاء زمانياً فقد سبقهم فكريًا أيضاً 
بوضعه هذا الحدّ للخلق فقال بإيجاز بديع: «متى أَعَدَت النقبيئ عذراء كانت 
إلى القبيح أسرع» .واكقي: خن النيان:ما في “هذا القول :مق دلآلة واضحة على 
ما سبقء ذلك أَنَهُ يرتكز على «الفكرة الجوهريّة التي يقوم عليها الفعل 
الأخلاقي ويصدر عنهاء وهي الرُسوخ في النفس والتلقائيّة. وأعني بذلك 
الوجدان واليّة إذ الفعل الأخلاقيٌ العرّضيّ ليس موجباً لوصف فاعله بِأنَه 
أخلاقيٌ أو غير أخلاقي» كما أن إطالة التفكير وتكلف الجهد لدفع الذّات إلى 
الفعل الأخلاقيّ ليس كافياً لع صاحب الفعل متَخَلقاً بم ” 25 
العثمانيّة مندهشا أمام من يكون على طبع كيف يؤول إلى غيره؛ كأن يكون 
كريماً ويموت بخيلاً. .. ويقول: «وليس العجب من رجل في طباعه سببٌ يصل 

بينه وبَيْنَ بعض الأمور يحركه في بعض الجهات» ولكن العجب ممن مات على 
الكو ا وهو أبخل الخلق طبعاء فتراه كلفا باتخاذ الطييات 


(11) الغزالي: إحياء علوم الدين ‏ دار المعرفة للطباعة والتشر ‏ بيروت ‏ د.ت ‏ ج * - ص"ه. 


.عامه050|أطم ذا عل عناوتأأقء أع عبالوأصطعة 1 ءأةاناطقءهكا :13006 |(؟1) 
."011 ".215 


.م , 2 .امل روانم .عأطامهكهاتطام عل عمتحتصط عاع عأأج1 :وأنواناهع ص 350 


)15) الجاحظ: التربيع والتدوير ‏ ص .60١‏ 


([15) عزت السيد أحمد: مقومات الأخلاق عند الغزالي ‏ ضمن مجلة التراث العربي - اتحاد 
الكتاب العرب ‏ دمشق - العدد 55 ١99357‏ ماص 2 


ل د 


وستيتزا باللكتين معياء كه نهو بدا متفكية :وأيدا متتقصن «الطاطة :ظاهن الخطأء 
سيّئ الجزع عند مؤاكلة من كان هو الدّاعي له والمرسل إليه» والعارف مدار 
لقمه ونهاية 5 

هنا يمكن أن نعرض جواب الجاحظ عن المتُؤال الآنف ‏ المطروح قبل 
هذه الفقرة فنقول: يلزم عم أسلفنا ضرورة وجود إمكانيّة الاختيار بَيْنَ بديلين 
نقيضين لا رديفين لكل سلوك يندرج ضمن فتة الأفعال الأخلاقيّة» كيما تكون 
تم أفعال تصدر عنه تلقائيّة الطبع أو السّجيّة ‏ أو ما يمكن نعتها بالموافقة 
للية د حيقن أوصفها ونيا أخلفئة أن غير ' اكلفية فيناب هاهيها أن عاقب 
«ولذلك ‏ كما يقول الجاحظ ‏ وضع الله في الإنسان طبيعة الغضب وطبيعة 
الرّضا والبخل والسّخاء والجزع والصّبر والرّياء والكبر والتواضع والمسسُخط 
والقناعة, فجعلها عروقاء ولن تفي قوّة غريزة العقل لجميع قوى طبائعه 
وشهواته حَتى يقيم ما اعوج منها ويسكن ما تحرك دون النظر الطويل الذي 
يشدهاء والبحث الشديد الذي يشحذهاء والتجارب التي تحنكها والفوائد التي تزيد 
منهاء ولن يكثر النْظر حَتى تكثر الخواطرء ولن تكثر الخواطر حَنَّى تكثر 
الحوائج» ولن تبغد إلا لبعد الغاية وشدة الحاجة» ولو أن الناس تركوا وقواهم 
ولع “هاخا » بالحاحة على «طلج: مكالحتهم. والفكين :ف معاشهم .عراف 
أمورهمء وألجئوا إلى قدر خواطرهم التي تولدها مباشرة حواسهم دون أن 
يسمعهم الله خواطر الأولين وآداب السّلف المتقدمين وكتب 0 العالمين» لما 
أدركوا من العلم إلا اليسير» ولما مَيّزوا من الأمور إلا القليل»'" 

وبهذا المعنى نجد أن الله عر وجل لم يخلق الإنسان ليلقي به في 
مهب رياح تناقض الطبائع والأوامر والنواهي» وإنما آتاه العقل «للتفكير في 
معاشه وعواقب أموره». «وأسمعه خواطر الأولين وآداب الستّلف» ليدرك بذاته 
أن عواقب الالتزام بأوامر الله ونواهيه خير» وأنَّ مخالفتها شرً» ولتغدو المعرفة 
بهذا المعنى خيراً بالمعنى المنُقراطي من حيث لا يرتكب إنسانٌ الإثْمَ والشر إلا 


(11) الجاحظ: الحيوان ‏ ج ١‏ ص 5705 "70, 
[510) الجاحظ: حجج النبوة "آثار الجاحظ" ‏ ص 5549 550. 


ذه 


عن خطأ وجهل” كما ةر الحاحته «المعرفة كلها بَصرء والجهل كله 
عمى؟ الى كله كين وتم والانتيافة كلهااحين فصل" 
ضرورة الشر 

هل الشر ضروري الوجود حقاً؟ 

لعلّنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إِنَهُ لا تمر حقبةٌ من الدّهر وير ا 
ولعنه وتمني زواله على لسان كل أهل الحقبة حتى الشريرين منهم. فكيف 
يجرؤ الجاحظ على الجهر بمثل هذه الفكرة» فكرة أنّ الشر ضروري الوجود 
هلسن المطلق ب كه يتول» التكتون اذل العو بح متسل ؛ كن المطافة إن 
زوال الضتمائر وامحائها»!”'''» هذه الفكرة التي عبّر عنها جوتة ببراعة على 
لسان شيطانه مفيستوفيليس ‏ مثال الشّر - الذي عرف الثر بالدّات» الشر 
المطلق بقوله: «إثني الربُوح الذي ينفي دائماً. ذلك أنه كما يعقب أستاذنا العوا 
0 ال بعد أن حَكَمَ عليه أن يضل إلى الأبد؛ 
فالنهاية الأخيرة لفاعليته هي إيادة الكون ارسي ني 

الحق أن الجاحظ لم يُرِد هذا كله فهو لم يدغ إلى انتشار الشر كما أذ نه لم 
يدافع عنه ولم يؤيده ولم يناصره؛ وإِنما أثبت أنّ انتفاء الشّر غير ممكن؛ ليس 
جواباً عن سؤالنا الآنف وحسبء وإِنْما لأسباب أخرى كثيرة يمكن إجمالها 
فيما يلي 

أولاً؛ زعمت بعض الفرق ولاببيّما المعطلة أنّ وجود الشّر دليلٌ على عدم 
وجود الله «فلو كان للعالم خلاق رؤوف رحيمٌ ‏ كما يزعمون - فلِمَ تحدث فيه 
مثل هذه الأمور المكروهة؟» '"''' ولكن الجاحظ لم ترقه هذه الفكرة ولم يقتنع 


(14) انظر تفصيل هذا المفهوم السقراطي للعلاقة بَيْنَ المعرفة والخير لدى الدكتور عادل العوا: 
المذاهب الأخلاقية ‏ ج ١‏ اص 44 45. 


[11) الجاحظ: الحيوان ‏ ج 7 ص 147. 
)٠١١(‏ الدكتور عادل العوا: القيمة الأخلاقية ‏ ص .١17١‏ 
)٠١1(‏ 
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فلن سد اضن 11 


فت وات 


بها وذهب إلى أن وجود الشر دليل على وجود الله وعلى حكمته «فلو خلا 
العالم من المكاره والشرور وغدت الحياة كلها صفاءً لا يكذره مكدر فَإِنَ 
الأنماق سيوك "لاحر 7 بو العو نو لفن و لعن يقود قف إلى قاد اديت 


00) 


0 
ثانياً: ولكن ماذا لو اعترض هؤلاء المعطلة بأزة الأفضل للإنسان هو أن 
ا و ا العا .. وأنَ على الله بوصفه 
جد علدا يدك ١‏ بحرن ا ما اللواإتدحي جردي لبر تعاب 

ويرفع عنهم الأعمال ويمحو من حياتهم المتاعب... ويملؤها متعا ولذائذ .!! 

فطِن ' الجاحظ لهذا الاعتزاطن. .وافترضة : موجودا ورد عليه بقوله: 
«اعرضوا على امرئ صحيح الجسم والعقل أن يجلس منمّماً ويكفى كل ما 
يحتاج إليه بلا سعي واستحقاق فانظروا هل تقبل نفسه ذلك؟ بل ستجدونه بالقليل 
عما يناله بالسّعي والحركة أشد سروراً واغتباطاً منه بالكثير مما يناله بلا 
استحقاقء وكذلك نعيم الآخرة إنما يكون لأهله بأن ينالوه بالسّعي 
3 سن 

إن الجاحظ بهذا الرد يضعنا أمام مسألتين على غاية من الأهميّة» أولاهما 
أنَهُ لا يجوز الاحتكام في القضايا الفكريّة والمصيريّة إلى ذوي العاهات الجسميّة 
والعقليّة والنفسيّة لأن أحكامهم ستكون عارية من الموضوعيّة, منبجسة مما 
يعانونه من عقد نقص مختلفة. وثانيهما أنّ المرء لا يستمرئ التَناء أو التُواب 
من غير جَهَدٍ أو سبّب» ومن ثم فإنَ محاربة الشر والفساد مدخل من مداخل 
الاستمتاع بالحياة. وكذلك فإِنَ النعيم أو الترف ليسا موجبين للمتعة بحدّ ذاتهماء 
وإنما ما يبذل من جهد للحصول عليهما هو أساس الشعور بالمتعة. . ومن ثم 


أيضاً فإنَ نعيم الآخرة الخالي من ضروب المتاعب والمشاق ليس إلا ثواباً على 
المجاهدة بمختلف ضر وبها في الحياة الدنيا , 


(؟ ٠٠١‏ الأشر: المرح أو البطر وقيل أشد البطر. وقال ابن فارس: الهمزة والشين والراء أصل واحد 
يدل على الحدّة. ومن ذلك قولهم هو أثير أي بطر متسرغٌ ذو حدّة. 
)٠١4(‏ الجاحظ: الدلائل والاعتبار - ص 58. 


.19 م.س ناص‎ )٠١5( 


م دحت 


ثالثاً: ولطالما كان الآمن على هذا النحؤ. فإننا تستطيع القول بالمقهوم 
الجاحظي: إن الشر يقود إلى بعض المحاسن بحدوثئه لا بمادّته ونتائجه 
المباشرة» ويمكن للصالح والطالح في آن معاً أن يستجليا هذه المحاسن؛ فحدوث 
الشر «للصالحين يذكرهم بنعيم ربهم عندهم في سالف أيّامهم فيدفعهم هذا إلى 
الشكن .والصتين»: أمّا إضدابة الطالحين"فمق شأده.أن” يخفف: شركهم ويتنعهد خن 
المغاضي :و الفواحتيج 1 . 

وبهذا المعنى فإنَّ ثَمّة اختلافا كبيراً وبوناً شاسعاً بَيْنَ فكر الجاحظ عن 

الشر” ورؤية مفيستوفيلس شيطان اجوتة, ونظرية نيتشة التي رأى فيها: «أنَّ 
الحياة ذاتها بالترجة الأولى إنما هي تملك وعدوانٌ وإخضاع الغريب 
والضّعيف» وهي اضطهاد وقسوة وفرض المرء لأشكاله الخاصة» إنها َك 
الأقل استغلال»» بل إن الفريقين يقفان على طرفي نقيضء ففي حين ذهب 
الجاحظ إلى استنفاد طاقة البشر في سبيل الخير وسعادة الإنسان» والاستدلال 
به» عند وجوده» للوصول إلى الخير والحق ومعرفتهماء نجد أن نيتشة وشيطان 
جوتة يريدان أن يسيطر الشر ويسود. 

ليها : إن انتفاء الشرء كما يحب بعض التاس ويرغبء ليسود الخير وحده 
عمتسن و و لاير ارم 
عدم وجود الشر يعني استواء ضروب الملوك والأفعال والأقوال.. 
القيزان + وهذا ما“ يؤذي. إلى ود العقل "ومن ثم إلى .اتتفاء الفكق 2 
يقول الجاحظ - «لو كان الأمر على ما يشتهيه الغرير والجاهل بعواقب 
الأعون»؟ لبطل اللحلق ونا كيكة هليف وما ادعو إلية نر لتعطلت الأرواح 7 
معانيها والعقول من ثمارهاء ولعدمت الأشياء حظوظها وحقوقها»'"”''» ويقول 
أيضاً: «ولو كان الخير محضاً سقطت المحنة وتقطعت أسباب الفكرة» ومع عدم 
الفكرة يكون عدم الحكمة» ومتى ذهب التخيير ذهب المعيينة :ل يكن الال 
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تثبت وتوقف وتعلم» ولم يكن علم...» ١‏ 
خائمة 

بتحديد مصدر القيمة الأخلاقيّة وموقع الخلق بَيْنَ السجية والروية 
والكشف عن طبيعة وجود الشر في الوجود وضرورة وجوده يكون الجاحظ 
قد أرسى قواعد انطلاقه في تحديد نظريّته الأخلاقيّة ورسم معالمها من جهة 
وفي وضعنا أمام الأسس التي بنى عليها نقده أخلاق معاصريه من جهة ثانية. 

إِنّ نقد أخلاق البخلاء على نحو خاصً إلى جانب كونها صورة جماليّة 
مبدعة هي ممارسة نقديّة أخلاقيّة مستندة إلى الأساس النظري لنظريّته الأخلاقيّة 
في كون مصدر القيم إلهيّا من جهة أولى وفي أن البخل ضرب من الشر الذي 
لا بِدّ من وجوده من جهة ثانية. ولكن ضرورة وجود الشر” لا تمنع نقده ولا 
تعني تقبله. وكذلك الأمر في بقية المباحث الأخلاقيّة التي تناولها الجاحظ فإنّها 
الها شوم على زيز ك3 الس متكاملة. 
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الفصل الرابع 


تحديد الأخلاق 


و جدلية لاخير و لشو 


م حذيفة الاخير 
مفهوم الاخلق 


ا 5 11 مايال الفضيلة 


مها 


و 
1 عبات. ولم كيد 
0 أبدا إلا بين 5 ب 
والإفراطط. لأآن الموزون لا يولد إلا 
موزونا. نما أن المخكلى يولد إلا 
مولن "١*1‏ 

الجاحير 


:يري الجاحظ كما يدا لنا'في الفصل المتايق آله الشرة مشؤزري: الوجؤد 
ولعلنا لا تيقد عن الضلوات إذا قلكا: إن هذه الصترووة قابلة للقهم بالمعنيين؛ 
المنطقي والقيمي؛ المنطقي من حيث اللزوم» والقيمي بمعنى وجوب الأمثل. 
ولكنًا أشرنا إلى أن هذا المفهوم الجاحظي يندرج في إطار المسعى التَبيل لا 
لفيهحياة الإتسان "الأخلافكة والاجشباعقة رحبت ولا لإسياخ طائع المقلاكة 
والجدّيّة عليهاء وتسخير هذا الكشف من أجل حفز الإنسان على مزيدٍ من 
الحيويّة والفاعليّة والانطلاق الدائم نحو الأفضل. ولذلك من العسير حصر 
الجاحظ مع فئة التشاؤميين أو ذوي النزعة الثائرة أمثال نيتشة أو العدوانية 
من طراز شيطان جوتة. 


جد دية الاخير و لشر 

ولكن إذا كان الشرٌ ضروريً الوجود فما حال الخير: أليس ضروري 
الوجود كذلك؟ 

وإن كنا لن نحاول الإجابة عن أبي عثمان إلا أننا لابة أن نشير إلى أن هذا 
الستؤال الافتراضي غير مسوغ لأنّ طرح مشكلة وجود الشر ما ب 4 
ليم بوجود الخير ضرورة لأ معذى عنها أو لا شلا فيها ولكن أيا عثمان ام 
راحاق فخضة لذلك عدا مظوالا جه بالمقارية © في كاب الخيران الناكية 2 
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مصلحة الكون تكمن في امتزاج الخير بالشر”. 
ٍ يؤكد الجاحظ أنّ حياة الإنسان على الأرض لا يمكن أن تنال قسطها من 
التكامل والانسجام ما لم يوجد الخير والشرٌ ممتزجين لأنّ لكل منهما في آن معا 
وظيفة يؤديها وغاية ينهد لإتمامهاء فلو كان الشر“ صرفاً لهلك البشر وإن كان 
الخير محضا انقلبت الحياة إلى ضرب من الررتابة المملة التي تحول البشر إلى 
أبعد ما يكون عن البشرء ومن ذا الذي يسرّه أن يكون غير بشرء كالحجر أو 
النجم» » أو البهيمة أو الجر : 

هذا ما رآه الحاحظ .)ان ان الرشيقة وألفاظه الدقيقة الأنيقة فبدأ 
سه كنات أن مجداحة البشد : في امتزاج الثنيائيات والمتناقضات مع بعضها في 
علاقة جدليّة فيما بينهاء فقال: «اعلم أن المصلحة في أمر ابتداء الدُنيا إلى 
القطياء متها امتزاج الخير بالشرء والضئار بالنافعء والضّعة بالرّفعة: 
والكثرة بالقلّقه"' 5 

ثم يبين ما ستكون عليه الحال لو أنّ أحد النقيضين وحده هو الذي كان 
موجودا : فماذا لو وجد الشّل واكدة: أو وكة الخير وحده؟ يجيب قائلا: «لو كان 
الشتك هيو فا شلك "اتخلق عزاو : كات الكين محص جقطة المحتةى تقفليية رقيات 
الفكرة. ومع عدم وجود الفكرة يكون عدم الحكمة»''''. ولا يكتفي بذلك بل 
يبين لنا السب الذي يكمن في انعدام التخيير» » أي بمعنى آخر في الحريّة» وكأنةُ 
يريد القول: إن وجود أحد النقيضين وحده في حياة الإنسان يعني انعدام حريته؛» 
وانعدام _حرية الإنسان انعدام لإنسانيّته» وفي ذلك يقول: «متى ذهب التخيير 
ذهب التمييز» ولم يكن للعالم تثيّت وتوقف وتعلمٌ» ولم يكن علمٌ» ولا يعرف 
ابيا جلا دفة مصرةة .ولا" المنانيا سفعزة :ولا صيرة خلئ امكر وي بولا شكرة” 
على محبوبء ولا تفاضل في بيان» ولا تنافس في درجة» وبطلت فرحة الظفر» 
وعز الغلبة ولم يكن على ظهرها محق يجذ عر الحق» ومبطل يجذ ذلة 
الباطل؛ وموقن يجد برد اليقين» وشاكٌ يجد نقص الحيرة وكرب الوجوم» ولم 
تكن للتنوسن آمال ولم تتكتسبها. الأطماع» ومن لم يعرف كيف الطمع .لم يعرف 
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اليأس» ومن جهل اليأس جهل الأمن»'"''! 
ولذا كل الأمر ك5 ذلك ذما الذي يمكن ل نون عليه الاحال؟ 

يرى الجاحظ أن الإنسان سيفقد ما يكون به إنساناء وستعود به الحال «من 
الملائكة الذين هم صفوة الخلق» ومن الإنس الذين فيهم الأنبياء والأولياء» إلى 
حال السّبع والبهيمة» وإلى حال الغباوة والبلادة» وإلى حال النجوم في السخرة: 
فإنها أنقص من حال البهائم في الرتعة» ومن هذا الذي يسره أن يكون الشمس 
والقمر والنار والثلج» ؛ أو برجا من البروج أو قطعة من إلغيم» أو يكون المجرّة 
بأسرهاء أو مكيالاً من الماء أو مقداراً من الهواء؟! وكل شيء في العالم فإنما 
هو للإنسان ولكل مختبر ومختار. ولأهل العقول والاستطاعة؛ ولأهل التّبين 
سن 

ويتابع في توضيح فكرته بمقارنة بين لذة الحيوان الغريزيّة ولذة الإنسان 
التي ينالها بوصفه إنساناء بوصفه عقلاً غريزة» أي بوصفه مختارا بَيْنَ خير 
وشرء فيقول: 

«وأينٍ ع له النييمة بالعلرفة ا«ولذه النتيم يلظم الث رزاكل: لض من 
سرور الظفر بالأعداءء ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان القرع؟ وأين ذلك من 
سرور المنُؤدد ومن عد الرّياسة؟ وأين ذلك من حال النبوّة والخلافة» ومن 
عرهما وبباظع. توزيهها؟: وأنن :تفع الذة درك «الحراسس- الذي هن :قااقاة "التطعد 
والمشرب» وملاقاة الصّوت المطرب واللون المونق» والملمسة اللينة من 
السّرور بنفاد الأمر. والنمي» وبجواز التوقيع» ويما بزحب كمجن الطاعة 
ويلزم من الحجة؟! ولو استوت الأمور بطل التمييزء وإذا لم تكن كلفة لم 7 
مثوبة» ولو كان بطلت ثمرة التواكل على الله تعالى» واليقين بأنّه الوزر!"'' 
والحافظء والكالئ والدّافع» وأن الذي يحاسبك أجود الأجودين» وأرحم الراحمين» 
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 ةمايقلا الوزر: الملجأ. وأصل الوزر الجبل المنيع» وكل معقل وزر "كلا لا وزر" (سورة‎ )'١5[ 
قال أبو إسحاق: الوزر في كلام العرب الجبل الذي يلتجأ إليه» هذا أصلهء وكل ما‎ .)١١ةيآلا‎ 
التجأت إليه وتحصنت به فهو وزر.‎ 


فك 77ت 


27 الكثيرء ولا يهلك عليه إلا هالك» ولو كان الأمر 
على ما يشتهيه الغريرٍ والجاهل بعواقب اموق لنطله النطن :وها يقح فلو 
وما يدعو إليه» ولتعطلت الأرواح من معانيهاء والعقول من ثمارهاء ولعدمت 
الأشياء حظوظها وحقوقها. فسبحان من جعل منافعها نعمة ومضارها ترجع إلى 
أعظم المنافع» وقسّمها بَيْنَ مُلِذْ ومؤلم» وبين مؤنس وموحش» وبين صغير حقير 
وجليل كبيرء وبين عدو يرصدكء وبَيْنَ عاقل يحرسكء وبين مسالم يمنعك» 
وبَيِنَ معين يعضدكء وجعل في الجميع تمام المصلحة؛ وباجتماعهما تتمٌ النعمة 
وفي بطلان واحدٍ منهما بطلان الجميع؛ ؛ قياسا قائما وبرهانا واضحاء » فإنَ الجميع 
إنما هو واحدٌ ضَنُم إلى واحدٍ وواحدٍ ضَنُم إليهما» ولآنّ الكل أبعاضء ولأنّ كل 
جنّة فمن أجزاء» فإذا جوزت رفع واحد والآخر مثله في الوزن وله مثل علته 
وحظه ونصيبه» فقد جوزت رفع الجميع؛ٍ ؛ لأنهُ ليس الأول بأحق من الثاني في 
الوقت الذي رجوت فيه إيطال الأولء والثاني كذلك والثالث والرابع» حتى تأتي 
على الكل وتستفرغٍ الجميع» كذلك الأمور المضمنة والأسباب المقيّدة؛ ألا ترى 
أنّ الجبل لين اذل على الله تعالى من الحصاة» وليسٍ الطاوو ين العو سات 
بأئل على الل تعالى من الخحتز ين المستقس والدان. والشلج وإن: اخظفا في نجهة 
البزودة والمتحوتة؛ فإنهما لم يختلفا في.جهة البرهان والذلالة:.. فلا تذهب إلى 
ما تريك العين؛ واذهب إلى ما يريك العقل»!*""! 

وليخلص الجاحظ من ذلك إلى نتيجة مهمّةِ توجز لنا كل ما سبق في فكرةٍ 
واحدةء وهي أن انتفاء الشرور والمفاسد وما جرى في مجراها أمرُ لا يجوز 
على هذه الحياة الذنيا لأنّ انتفاء هذه الأمور من خصائص دار الجزاء فهناك 
يثاب كل بما عمل في دار العمل. وفي ذلك يقول: «وليس يجوز أن تصفو النيا 
وتنفى من الفساد والمكروه حَتى يموت جميع الخلائق وتستوي لأهلهاء وتتمهّد 
لسكانها على ما يشتهون ويهوون؛ لأنّ ذلك من صفة دار الجزاءء وليس كذلك 
صفة دار 02-6 ذلك أنّ دار العمل أو هذه الحياة الدُنيا ليست إلا كاد 
يؤدّي في نهايته إلى دار الجزاء. والاختبار هذا نوعي غير اختبارات البشر؛ 
لذ امتداق هن اله العادف “ومعوى .هذا الاكهان . الحكاق :نراقن الله واتحني 
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نواهيه» والصّبر على قضائه وقدره. ولذلك فإنَ الوحوش والحشرات التي لا 
اخ انها كير نما هي تحر تين الله تبارك وتعالى «واعلم أن مواقع منافعها 
من جهة الامتحان والبلوى» ومن جهة ما أعدّ الله عن وجل العدااود» ولمن 
فهم عنه» ولمن علم أن الخيار والاختبار لا يكونان والدّنيا كلها شر صرف أو 
خيردً محضء فإنَ ذلك لا يكون إلا بالمزاوجة بَيْنَ المكروه والمحبوبء والمؤلم 
والملده والمتشور والإتعط وو تامو 1 


حذيفة اكير 
ل من يتساول «هذا: اما لاذير وكيف ندر كه؟ 


لفق أن هذه المشكلة قديمة جديدة في آن معاء وأعني بذلك ها رافقت 
الإنسان منذ مطالع وجوده وما تزال ملازمة له. وأعى ونيا كله أدها 
مازالت عرضة للآراء والأفكار المتباينة» وهي وثيقة الارتباط بأصل القيمة 
الأخلاقيّة ولذلك وجدنا من يردُ مفهوم الخير ومعياره إلى الإنسان الفرد كما 
فعل المغالطون» ومن ينسبه إلى المجتمع كما فعل الماركسيّون والنفعيُون 
والذْرائعُون. ومن يجعل أساسه نفسيًا كما فعل الفرويديون وربّما النفعيُون 
أنكحا , 

وقف الجاحظ عند هذه المشكلة غير مرّة» وقد جلونا في الفصل السّابق 
إفصاحه عن اتجاهه القيمي الذي ذهب فيه إلى أنّ الله عزّ وجل هو مصدر القيم 
الأخلاقيّة» ولكنه لم يتوقف عند ذلك بل تساءل عن كيفيّة التمييز بَيْنَ الخير 
والشة" الأمر الذي شغل باله كثيرا - واستقر على أنّ العقل الذي أونيه 
الإنسان أمانة من الله وتشريفاء هو الذي يتحمّل مسؤوليّة نميو بِيْنَ الخير 
والشك ذلك أن «اشتيافة” الشر" ذاهية :نه نكما أن "استنادة الخين آمرة به 
وفي معرض الميية هذا ذاته فإِنَ المشكلة فيما يبدو تكاد تكون محلولة. لأنَ 
الخير والشر طرفا متناقضة لا يحتاج التّمييز بينهما إلى كثير من التٌفكير 
والجهدء ولو تأمّنا هذا الخبر الذي أورده أبو عثمان لوجدنا فيه مبتغاناء يقول: 
«ولقد مر المسيح عليه السّلام بخلق من بني إسرائيل فشتموه؛ كلما قالوا شرًا 
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قال المسيح خيراء فقال له شمعون الصفي: أكلّما قالوا شرا قلت خيراً؟ قال 
المسيح: كل امرئ يعطي ما عنده»' “هذا مخهر "كلد عن الأحافيت الوكة 
الشريفة الكثيرة التي تؤكد أنْ الحلال بِيّْنّ والحرام بَيّنُ .والتي مثلت منهل 
الجاحظ الفكري والأخلاقي. 

يبدو من اللحاوة السّابقين كأنَ الجاحظ يحيلنا إلى مفهوم الوجدان في 
الاصطلاح الأخلاقي المعاصرء الذي يتميّز «أول ها :وتم نادف فو لخم نكاما 
تبدو فيه الأشياء في آن واحدٍ إلزاميّة ومرغوبا فيهاء أي مطلوبة. فالوجدان آمر” 
ملزم. |وتلك صفة بديهة يشعر بها كل ذي وجدان مرهف يقظٍ شعوراً حدسيًا 
فتاشيز أ لوهذ الإلزام ضرورة تمس إرادتنا ومقاصدناء وربّما جاز لماص ع 
الذافك الوحدان .من الداخية” الفائيةك.ولكن “مق المحان أن يتمطين المرء من 
وجدانه في أعماق نفسهء ولذا فإنَ ضرورة الإلزام في الواجب ضرورة راسخة 
كابتة 0 0 > منها أبداء وبهذا المعنى يقال: (إِنّ الوجدان يُلزِمْ من غير أن 
يراغم)»” 0 أ» وانطلاقاً من هذا الأساس» في اعتقادناء كانت «استبانة الشر ناهية 

عنه واستبانة لكي :مره به». وعليه كان المسيح عليه المسّلام يقابل الشرً 
تالفين. وليوكة الجاحظ :هن :هذا الشافة ماسيق و أبناهنه لدى السديت .عن الشلق 
بيْنَ السّجيّة والرويّة الذي يرسّخ الحكمة الأخلاقيّة القائلة: «لا يستطيع الكريم إلا 
أن يكون كريما»»: أو ما يمكن التعبير عنه بالمثل الشائع: «الطبع غلب التطبع». 
ولذلك ذهب الجاحظ فيما يبدو إلى أن الالتزام بالواجب أو بأوامر الوجدان هو 
ا 
فقال: «ولَمْ نجدهم ‏ أبقاك الله يحمدون القدرة 3 0 استعمالها في الخير» 
ولا يذمُون العجز إلا لما يفوت من إتيان ال 7 ٠‏ أي إن القدرة في حد 
ذاتها ليست مما يستدعي الشكر والوفاق ولا المدح أو الذمّ ولكن توجيه هذه 
القدرة نحو الخير هو ما يستحق الحمد والثناء» وكذلك العجز ليس عيباً في حدّ 
ذاته وإنما يعاب إذا كان سبباً في التقصير عن الخيرء من دون أن ينفي ذلك ما 


01350 جرب مت اهن ا 


)٠١١(‏ الدكتور عادل العوا: دراسات أخلاقية ‏ ص 4م 
)١١١(‏ الجاحا؛ التربيع والتدوير -.ص ”5, 


قت 


للثية من أثْر بالغ في إسباغ الخيريّة على الفعل أو سلبها عنه إذ لا نَعْدَمُ أن نجد 
أفعالاً صورها شر والنوايا التي انبعثت عنها خيّرة والعكس كذلكء الأمر الذي 
يجعلنا ننظر في مسألة الاختيار والإجبار على الفعل» هذا الأمر المرتبط بالنية 
ارتباطاً وثيقاً. ولأنّ النية داخليّة لا يدري كنهها إلا صاحبها فإنَ المحاسبة عليها 
لا كوق إلا بل عات الكزويت: فين التررامه اريمك العقاب العادل والحقيقي وعلى 
هذا الأساس يقول الجاحظ: «إنّ الأجر لا يقع إلا على جهة التخيّر والتكلفء 
وإلذا كل ها يان بالاستطاعة» والأوّل إنما يُنال بالخلقة وبمقدارٍ من المعرفة» 
ولا يبلغ أن يُسمّى عقلاء كما أنَهُ ليس كل قوّة د تند كط هده وائه كدان 


وتعالى أعلم» 0 
وبهذا المعنى فإنَ رد الخير إلى الاختيار بوصفه مصدرا لغويًا لدلالة اللفظ 
قد بات أمراً جد 00 سيّان أكان الاختيار إنسانيًا أم إلهياء فقد أقر الجاحظ 
بالمعنيين لي" فالاختيار الإنساني يعنى الالتزام بأوامر الوجدان ونواهيه, 
والاختيار الإلهي يأتي تأكيداً لما ذهب إليه أبو عثمان من كَ «ما ادر الله فهو 
(115) 


خير» ويكون الله بذلك مصدر كل خير من حيث ما أُمرانًا به وندبنا إليه 
من أفعال وصفات وأحوال. 


مفهوم الاخلق 

ليس تمه إجماغ بَيْنَ المفكرين على تعريف الأخلاق تعريفاً جامعاً مانعاً 
بالمعتق المنطقى» شأيها في.ثلك سآن جل الاشظلاتحات والمفاهيه. المستخدمة 
في العلوم الاجتماعيّة» فهي تطلق مثلاً على المّلوك الفرديّ المتوافق مع 
أعراف المجتمع وعاداته وتقاليده السائدة» «كما تطلق على قواعد السُلوك 
وأسلوب المرء وطريقته في الي ويرى بعضهم أن الخلق «هو العادة» 


.15١ ص‎ ١ الجاحظ: الحيوان  ج‎ )٠١١[ 
الجاحظ: البيان والتيين  ج“  ص 514 وما بعدها.‎ )٠١؟[‎ 
.١؟"ص‎ ١ الجاحظ: البيان والتبيين - ج‎ )١6( 


- روزم 0 0للاة أاطنام صقااتمعقةا/ا . لإاامهذ5مائأطط ]0 وأل0عمهاءلإاعمع ه5]‎ )١١5( 
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والمسّجيّق والطبع» والمر ا وتتّخذ تم ع 1116 لقال 
على أخلاق فئة من الناس تجمعهم مهنة أو صفة معيّنة» فيقال لذلك: أخلاق 
المغلميق وأخلذق 'الأطباء ,وأخلاق: الدجارين بوأخلاق النعامية وهل جر ما 
يندرج تحت هذا الإطارء هذا من دون أن ننسى الدّلالة الاجتماعيّة للأخلاق من 
حيث اتجاهها للاقتران بالعادات):والأغرافه والتقالية المؤقطرة بزمان ومكان 
محددين(177١).»‏ ثمَّ كذلك المنحى الدّيني الذي يربط الأخلاق باتخادل والحوام: 

وعلى العموم يمكننا القول : الخلق هو كل سلوك بشري معنوي يمكن نعته 
0 التعريف في اعتقادنا هو الأكثر جمعاً للنقاط المشتركة 
والأساسيّة بَيْنََ مختلف الاتجاهات. 
وهنا نتساول: إن يفف الاجاحظ من كل ذلك؟ 

انق إن الحاحظ لو حرف واو ير هده نا كزين متككد رمتسيو 
للأخلاق ولكننا نستطيع أن نرسم ملامح مفهوم جاحظي للأخلاق من سياق 
بعض كلامه» يقول مثلا: «ويعرض للخصي العبّث واللعب بالطير» وما أشبه 
ذلك من ادق الساء: وهو من أخلاق الصبيان أنهي رسن لمن اشر 
عند الطعام» والبخل عليه» والشح العادقين كل شي . وذلك من أخلاق الصّبيان 
كه النشاغ: 

ويعرض للخصي سرعة. الغضّتب والرّضاء وذلك من أخلاق الصبيان 
والساءة وغرصن لله كبا اللميبة وكوك لسن رما أردع من الدر .وكلك 
من أخلاق الصبيان والنساية ويعرض له دون أخيه لأمّه وأبيه» ودون ابن 

عمه وجميع رهطه البصر بالرفع والوضعء» والكنس والرّش» والطرح والبسطء 
والصّبر على الخدمة» وذلك يعرض للنساء» 3 

إن هذا المفهوم الجاحظيً للأخلاق» وإن كان لا يفضل الاتجاهات السابقة 


)١١1(‏ جميل صليبا: المعجم الفلسفي ‏ ج ١‏ - مادة أخلاق. 
)٠١(‏ انظر مثل ذلك في: د.إمام عبد الفتاح إمام: فلسفة الأخلاق - ص 201 25 ". 
)١١(‏ الجاحظ: الحيوان ‏ ج ١‏ اص .١"5‏ 


ا 7ت 


قن المتيوتة :و لككة الامتسؤاتدنه كاه لأ ييل كدية اذا و لعلف وساف مستلدها 
زمانياً وخاصّة في ربطه بَيْنَ الأخلاق والبيولوجيا””'''. ويتعزز كلامنا هذا إذا 
ما علمنا أن «الأخلاق» بوجه عام تستهدف دراسة اتجآة الفاعليّتة البشريّة 
للكشف عن المبادئ» القيم» وتسعى إلى تبيان مغزىٍ التجزية الإنسانيّة بالإضافة 
إلن كل فر مخ الأفر اد فتعة الوجود الفردي» كل وجودء وجهة نظر معيّنة 
تمس الواقع - في الواقع - وتبدو في حالة تأليف يشمل ظروفاً يطبعها 
الشقصضن الأخلاقي بطابعه» فتغدو الأخلاق» أخلاق المرءء 00 عن ذاته من 
خلال جريان الحوادث» وتتعيّن رسالة الأخلاق في فهم الأشكال المختلفة التي 
تمدن هذا العين. 

هذا إلى جانب أن الأخلاق 5 تجنح إلى الحكم على أشكال السلوك الكثيرة 
تقار د ندا مو قفا مخ الموااقفت وتدتصيكة وتذمٌ موقفاً آخر وتستقبحه؛ تأمر 
وتنهى»ء تبيح وتمنع» فتحدّد بوجه الإجمال أنماط المستّلوك كحديداً 
0 

ويتابع الجاخظ تخديد» لمنهوم الأخلاق من خلال نصيحة تربوية قيّمة يقود 
الأخلاق من خلالها لتغدو «فن الحياة 0 7 يقول الكتور عادل 
العوا»» فيقول : «اجعل محاسبة نفسك صناعة تعتقدهاء وتفقد حالاتك عقدة ترجع 
إليها» حتى تخرج أفعالك مقسومة مكعيلة وألفاظك 1 معدّلة ومعانيك 
يعبداء 5 مهذبّة» ومخارج أمورك مقبولة محبّية» فمتى كنت كذلك» كانت رقتك 
على الجاهل الغبي» بقدر غلظتك على المعاند الذكي؛ وتحبُ الجماعة بقدر 
بغضك للفرقة» وترغب في الاستخارة والاستشارة بقدر زهدك في الاستبداد 


واللجافة رهد من العام ينا لات جيه ملل انطو عرينا سم جيل 


[1؟١٠)‏ سنخصٌ نظرة الجاحظ إلى العلاقة بَيْنَ البيولوجيا والأخلاق بفقرة مستقلة في الفصل التالي 
الذي يحمل عنوان: الأخلاق والبيئة. 

.١" الدكتور عادل العوا: القيمة الأخلاقية  ص‎ )٠0( 

."85 الدكتور عادل العوا: دراسات أخلاقية  ص‎ )٠١١( 

." الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان - ص‎ )٠١( 


ا الكت 


وهكذا في مكنتنا الخلوص إلى أن الأخلاق في المفهوم الجاحظي هي 
ضروب المثلوك البشري الباعثة للسّرور والغبطة في نفوس الآخرين إن كانت 
إيجابيّة» والدّاعية للهجنة والنفور في نفوسهم إن كانت سلبيّة. 
مديال الفطضيلة 

لولا أن الجاحظ جهر غير مرة بإقراره مبدأ عد الخير وسطا بين 
مرتولين» أى اعتدالا بن تطرقي. الإفراط والتفريط لمال بن الظن إلى أنه فهو 

منحى آخر في تحديد المفاهيم الأخلاقيّة التي حاول ضبطها وتحديدها ‏ كما 
فيذها - بوصفه لغويا بارعا أرسى أسس علوم البلاغة والفصاحة العربيّة. 

من الجليّ أن أبا عثمان قد استوفى نظريته :في الأعتفال أن الترسط من 

القرآن الكريم والحديث النبوي الشريقت» وكذلك. من أقؤان المتحابة والفقياء 
التي كانت تعبيراً أو توكيداً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وو 
لذلك شواهد كثيرة من هذا النوع؛ ومنها مثلاً قول عبد الله بن مسعود: «خير 
الأمور أوساطهاء وما قل وكنى بقن مما كان بوالييي» ناس تنعيها خين :من 
إمارةٍ لا تحصيها»'”"'» ومنها كذلك ما قاله الحسن البصري في ردّه على 
الأعرابي الذي سأله: «أن يعلّمه ديناً وسطاً لا ذاهباً ار ولا هانطا شنوسلا: 
فقال الحسن: لئن قلت ذلك: إن خير الأمور ا" عنويورة ف ذلك 
قدرا حني نكما قوق فان ال ار 


عَلَيِكَ بأوساط الأمُور فَإِنَّهَا 
جاه ولا تركب لول ولا صغبا 


وقال آخر: 
)٠(‏ الجاحظ: البيان والتبيين - ج ١‏ ص .١5١‏ 
)٠١4(‏ مس ناص ,15١ ١١9‏ 
)٠"(‏ الشاهدان من كتاب البيان والتبيين ‏ ج ١‏ ص .١84‏ 
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لا تذهَبَنَ 2 فِي الأمُور قَرطًا 
لا تسنأَلِنٌ إن: سألت شططًا 
وكن مع الناس جمِيْعاً وسطًا 


لقد بدا للجاحظ أن الإفراط والتفريط أمران مرذولان كلاهماء ولذلك لا 

ينبغي أن يجنح المرء إلى العنت كما لا يجوز أن يستسهل مسالك التفريط التي 
كدو يزه شيل . ولذلك قال «الإفراط في الجود يوجب التبذير» والإفراط في 
التواضع يوجب المذلة» والإفراط في الكبر يدعو إلى مقت الخاصّة» والإفراط 
في المؤانسة يدعو إلى خلطاء السّوء» والإفراط في الانقباض يوحش ذا 
النصيحة» وآفة الأمانة ائثتمان الخانة» وآفة الصّديق تصديق الكذبة» والإفراط 
دن 

يبدو أنّ الجاحظ لا يَقْص”ٌرٌ نظريّته في التّوسط أو الاعتدال على القيم 
الأخلاقيّة وحسب بل يرى أنها الأكثر صوابا في كل مجالات الحياة وبمختلف 
كرو و بدا لنا ذلك في انظريّته الجماليّة التي خصصنا لها كتابا 


نقذ" + كما يذو لكا ذلك أيضا مق قوله! «وإنما وقع النَهِيْ عن كل شيم 


جاوز المقدار. ودين الله تعالى بَيْنَ المقصر زالنن” ٠‏ نم يحاول الجاحظ في 
كتابه البخلاء أن يوجد أساسا فيزيولوجيا لدى الإنسان لتأكيد هذه القاعدة في 
تحديد الفضائل الأخلاقيّة فيرى أن الإنسان قد يقوم على ضروب متباينة من 
الأخلاطء أما الذين قامت أخلاقهم على التطرة ف السّلبيّ أو الإيجابي فهم أولئتك 
الذين تأتي أفعالهم وسلوكاتهم ظاهرة المبالغة في الخير والشين حتى تبدو أ 
تكاد تبدو نابية وشاذة. «ولهذا ‏ كما يقول ‏ من قامت أخلاطه على الاعتدال 
وتكافأت خواطره في الوزن لم يعرف من الأعمال إلا الاقتصادء ولم يجد أفعاله 
أبدأ إلا بَيْنَ التقصير والإفراط» لأنّ الموزون لا يولد إلا موزوناء كما أنّ 


.١١١ ل ص‎ ١ الجاحظ: المعاش والمعاد (الرسائل)  ج‎ )٠1( 
الفكر الجمالي عند الجاحظ كتاب مخطوط قريب الصدور.‎ 2٠1 
.١١5 ص‎ ١ الجاحظ: البيان والتبيين - ج‎ )'( 


تت 85ت 


المختلف لا يولد إلا مختلفاً فالمتتايع”' " لايقيه راجرة: وليسك لسندغاية دون 
التلف . والمكتفي ليس له مأتى ولا وجهة» ولا له رقية ولا فيه حيلة؛ وكل 
متكوّن في الأرض فمنحل العقدء ميسرٌ لكل ريح»!”*" 

ولكنّ صاحب البيان والتبيين يأبى أن يترك نظريّته في الاعتدال معلَقَةَ من 
دون ضبط وتحديد للمفاهيم التي تدور في فلكهاء فهو لا يقبل أن يتوقّف عند أنّ 
الفضيلة أو البْرّ هو ما توسّط بَيْنَ طريفين مرذولين» وإنما يحاول بوصفه لغويًا 
لق و 1 لكل نط وف رسف ولقد أدرك أن من الممكن جدًا اختلاف 
اللغونين: أ قلاوفة الكقلاق رفون تعدية: :المتموات :تيساك الفرى: اللفاضة 
المتاطبلة في تريداتها ومقاديرها؛ فالجوة مقاذ ابي لمقدار من المقادير يتوسّط 
ما بيْنَ البخل والتّبذير» وما بَيْنَ الجود والنفره :دوق ]لعا بن وهات لكل 
درجة اسمٌ وسمَات وصفات» وهنا تكمن المشكلة. 

لم يحل الجاحظ هذه المشكلة حلا حاسماً وما قم مفتاح الحل . فذهب إلى 
أن لكل مقدار اسماً ولا يجوز إطلاق الأسماء على المقادير كيفما اتفق «فالعشق 
- كما يقول ‏ اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه حبء وليس كل حب 
يسمّى عشقاًء وإنما العشق اسم لما فضل عن ذلك المقدارء كما أن المسّرّق اسم 
انك عن العفد ان الذ تنمت بحو ابو الكل اسه لما يتقضى يعن الفققان الذي 
يسَمّى اقتصاداً. والجبن اسم لما قصر عن المقدار الذي يُسَمّى الشجاعة»!”*'! 
ويبدو ميله لتحديد القيم الأخلاقية وضبطها في كتاب البيان والتبيين نحا 
فيقول : «رووا أن رجلا مَدَحَ الحياء عند الأحنف وأنّ الأحنف قال بم يعود ذلك 
ضعفاً والخير لا يكون سبّباً للشر؟ ولكتّنا نقول: إن الحياء اسم لمقدار من 
المقادير» ما زاد عن ذلك المقدار فسمّه ما أحببت» وكذلك الجود اسم لمقدار من 
المكاقين»: كالتراف انه لما قلعن ألكة الته ار واللحززى متقذار. فالتكير :أسة 


)١14(‏ التتايع في الشيء وعلى الشيء: التهافت فيه والمتايعة عليه والإسراع إليه. يقال تتايعوا في 
الشر إذا تهافتوا وسارعو! إليه. والتتايع الوقوع في الشر من غير فكرة ولا رويّة؛ ولا يكون في 
الخير. ويقال في التتايع إنّه اللجاجة واللجاج ولا يكون إلا في الشر. 

.؟4١٠ الجاحظ: البخلاء - ص‎ )١50( 


.١٠١١ الجاحظ: آثار الجاحظ - تحقيق عمر أبو النصر  ص‎ )١11( 


ناافستل: كو« خلف المعدار+ وللاسس ناد مدان #البفل إن اننا بهرت عق ذلك 
المقذ از : وللسحاعة مكداز فالتوون والقؤن امه لما كارو ذلك الفقد ار "0 

إن نظريّة الاعتدال الجاحظيّة هذه تثير لدينا تساؤلاً مهما عمًا إذا كان 
الجاحظ قد اطع على نظريّة أرسطو المشابهة في الأخلاق» إذ المعلوم لدى 
امو كاك الفاسني: 81 أرسطو نهل اول تمق أن هذه اللطرية بسييقة 
فلشفئف نول كافش تلا سأ لا إاكان الفيلتيوف الزونادن فى الأسدق اتارمفا فالفنان 
في ذلك أم أن هناك من سبقه إلى ذلك. ْ 


حَتَى نجيب عن هذا التّساؤل لا بْدَ لنا أن نقف عند ما نعدّه حقيقة أساسيّة 
مهمّة تتمثل في أن الوقوف على أسبقيةٍ تاريخيّة لظهور فكرةٍ ما عند مفكر على 
آخر لاحق عليه زمانيًا لا يعني بالضّرورة تفوق أو تميز السّابق على اللاحق 
ولا يجوز اعتماد ذلك دليلاً على التفوق والامتياز» فنا ذلك هو الدليل الأكيد 
علج وهذة الفقن. أ بالعفل الإنساني وأساس التواصل الفكريّ والحضاري» وبهذا 
المعنى نقول: ليس في الحق تأثْر وتأثير. إن الحق حق والخير خير والشرٌ شر 
لدى جلجامش وهيردوت وأرسطو والجاحظ والغزالي وديكارت والبشر كافة» 
ولكن باشتراط العقل والجسم الملضيت "الحالدة عن ,العاهات: رعقد باللتمن 
والقصور كما طلب مفكرنا قبل قليل» وهذا | اث شتراط في الحقيقة هو جذر 
مشكلة المعرفة والأخلاق» التي مازلناً نقف عاجزين عن حلهاء وإن كنا نؤكد 
دائما أن مشكلات المباحث القيميّة لا ترنو إلى الحل بقئر ما تشرئبُ لين 
الاكقاءى الكتاة بالطّروحات والاقتواحات والأفكان: المتجحدة"الحيويّة. 

ولذلك ليس يعاب المفكر إن جاء بشيء كان هناك من سبقه به؛ ولا ينبغي 
أن يُتخذ حجّة لإدانة هذا المفكر أو ذاك إلا اللهم إن كان ضاربا بالأمانة 
والأخلاق عرض الحائطء أي أن يكون سارقاً أفكار الآخرين ناسباً إياها لنفسه 
غير مشير إلى أصحابهاء وهذا كثير الحدوثء, فهل كان الجاحظ كذلك؟ 


إن تتبُع كتابات الجاحظ يشير إلى أنه كان ناقلاً أميناً في مواطن النقل» 
(55') الجاحظ: البيان والتبيين - ج ١‏ ص .١١5‏ 


كك 


ضتائقا في النبلنة اعتخونا عن السففية, ما جاء بقول أو رأي أو خبر إلا ذكر 
صاحبه» ولذلك كثرت أسماء الأعلام الواردة في كتبه كثرة بالغة» وهذا مما 
يجعلنا نشكُ في أنّ الجاحظ قد تأثر بأرسطو في هذه النظريّة على أنّ الجاحظ 
كان واسع الثقافة والمعرفة كثير الاطلاع على آداب الآخرين وأفكارهم؛ عرباً 
وغير عربء ويشهد بذلك ترديده أسماءهم فقد وردت لديه الكثير من الأسماء 

غير العربيّة» ومعظمها يوناني» ومن هذه الأسماء: أبرهة الأشرم وأبرويز 
وأبقراط وأرذيانوس وأرسطاطاليس والإسكندر وأفلاطون و إقليدس وبطليموس 
وجالينوس وديمقريطس وزرادشت... وغيرهم مما يدل على أنه قد اطلع على 
الثقافة اليونانيّة» ولكنهُ على الأرجح لم يطلع على كتابات أرسطو الأخلاقيّة التي 
ذكر فيها نظريّة الاعتدال ودليلنا على ذلك أكثر من واحد: 


أوّلها أمانته في التقل فلو اطلع عليها لذكر ذلك إذ إِنَّهُ ذَكَرَ أرسطو في 
كثير من الأخبار والروايات المختلفة التي وافقه في بعضها وعارضه في 
بعضها الآخرء ولا يوجد البتة ما يمنعه من ذكر نظريته لو أنه اطلع عليها. 

وثانيها أنه لو عرف نظريّة أرسطو الأخلاقيّة لقم نظريته هو على نحو 
أكثر ضبطاً وتحديداً مما هي عنده كما فعل المفكرون اللاحقون عليه. 


ناآ 


57ت 


1 51 51 81 81 81 81 81 11 1 1 


الفصل الخامس 


الأخلاق والبيئة 


ه التزاعة الإساذية 

م شسبب بين الطبائمع 
م ار لابيئة في الأخلق 
4 خصيل ذريش 


لق : 

5 5 م بخل أهل مرو 

1 1 ثلا [الاؤللرنر دياو ادق 

11 51 11 81 81 81 1 

لا 81 81 81 81 81 81 81 51 51 81 51 11 11 11 


57ت 


يق تسلمْ القيْنة من الئتنة أو 


يُمكنها أن تكون عذيفة. وإثما تكتسب 
الأقواء وتتعلم الألسن والأخلاق 
بالمنشا. وقي تنش من لدن موَلدها 
إل أوان وفاتها بما يصث عن ذكر الله 
من لهو الحديث بين الخلعاء 


والمكان”*" ٠‏ 
الجاحير 


لا شك في أن الأخلاق هى أخلاق الإنسان» الإنسان وحسب دون ما سواه 

من المخلوقات. ذل أ تروط الفعل الأخلاقي اللازمة» التي يمكن أن تكون 
كافية» والمتمثلة بحريّة الاختيار والنيّة والإرادة » لا توجد في حدود ما نعلم إلا 
عند الإنسان» ولذلك نجدنا مُتفقين مع هارتمان - لاا. مصوصم 13 فيما ذهب 
إليه من «أنّ الموجود البشري هو وحده الحامل للقيم ا فهو الكائن 
الوحيد الذي لا يتحدّد وجوده إلا من خلال علاقته بالقيم»' ''' وكذلك مع هيجل 
6. لا. اموه الذي قال: والأخلاق بيع انيه للإنسان ذلك أن الطبية 
الأولى للإنسان هي وجوده الحيواني العاشوة” 00 هذا الأبناين ان تقدم 
على مناقشة أحاديث الجاحظ المسهبة عن أخلاق الحيوان» وتفضيله بعضها 
على بعض وتفضيل بعضها على الإنسان أحياناء وحسبنا أن نقف الآن عند 
مشكلة أخلاقيّة أساسيّة ومهمّة» وهي علاقة الأخلاق بالبيئة» أليست الأخلاق 
للإنسان وحده؟! أوليس هذا النشاط القيمي مرتبطأ أوثق الارتباط بعلاقات البشر 
بعضهم ببعض؟! فأين تتوضّع الأخلاق في خضم هذه العلاقات البشريّة؟ 

بفوونا تهد| لوال ماكر مق خوط العيدا ال دكن" لاقام الالشباضي. 


.24 - 8” الجاحظ: القيان "الرسائل الكلامية"' - ص‎ )١57( 
الدكتور إمام عبد الفتاح إمام: فلسفة الأخلاق  ص ؟".‎ )'45[ 


)١45(‏ مس ذاته. 


في فهم ادك والأخلاق 0-0 هذا الاتجاه اي بونضوي : تحت ازاية 
الرئيسة في الوجدان »م 57 فخ العادات الذائعة» والأمقال» والتقاليد» 
والأعراف» وأنمناظ اواك والعقاب» ويتأثّر بضربين 1 موا الدريية تربية 
مقضدودة هائفة مو بحيةة وحريية كنالة مكتدة منتتر 4 وقد صرح بهذا الرأي في 

القرن الثامن عشر الموسوعيون وأمثالهم من المؤمنين بأنَ نمو المعرفة 
التاريخية يُبَيّنْ نشأة الوجدان ويوضح تشكله على صورة رواسب حملها التحات 
والائتكال من العصور الغابرة فأصبحت طبقات منضدٌ بعضها فوق بعض... 

وكذلك أوجست كونت ‏ 410000516 0007016 الذي حط من قيمة الفرد من 
حيث هو فرد. وَعَدَهُ تجريدا يكاد لا يوجد إذا نسخ عن البيئة أو المجتمع.. 
وتابع ‏ من بعده ‏ إميل دوركهايمه! اماع نان من حيث أظهر أن 
الحادث الاجتماعي يتصف بصفات عامّة تقرأب بيْنة وبين ) الحادث الأخلاقي 


)١5( 


بالمعنى ليم" 

ولكن هل البيئة الاجتماعيّة وحدها هي التي تحدَّد الأخلاق كما يريد أنصار 
هذا الاتجاهء أو تؤثر فيها من وجهة نظرنا؟ قطنعاً: لا يمكن الإجابة بالإيجاب 
على ذلك لسببين على الأقل؛ أوليم ارا عفيوع اليذه كين متكي على المخيط 
الاجتماعي؛ وإنما يتعداه إلى المحيط الجغرافي والنفسيّ والعضوي وغير ذلك 
مِمّا يمكن أن يندرج في هذا السّياق» وكانيهما قف شيقة العلاقات الّاظمة لحياة 
الإنسان النفسيّة والأخلاقيّة والجماليّة والجسميّة والروحيّة... التي 52 لغزاً لا 
إل لتك على مسزورفنة ذا وفيل آنه جماحنا فيهييل جه 


نرى كيف حاول لو عذمك الجاحظ ل يحل هذه المشكلة؟ 


قد نكون مخطئين إن نحن طالبنا مفكرناء في إطار خصوصيّته التَاريخيّة' 
أن يعالج هذه المشكلة على نحو ما نفكر فيه وبه اليوم من معطيات ومستجدّات 
علميّة ا ا في اعتقادي لا نبالغ إذا قلنا إنه قدّم 
معالجات وإجابات لا تبتعد كثيرا عمًا قدّمه .المفكرون المعاصرون» وقد لا 


تفتوق معقه] 0 10 أحذنا اللروت التاريخيّة والمعرفيّة التي أحاطت 


.5١4 ل‎ 7١” الدكتور عادل العوا: الأخلاق  ص‎ )١51( 


31ح 


بالجاحظ بغين النظر والحسبان. 
الذزاعة الإسادية 

لن نشتطٌ في التأويل فنقول إن الجاحظ كان السبّاق إلى فتح باب التدوعة 
الإنسانيّة التي ظهرت في أوروبا مع الفلاسفة الموسوعيين» لأنّ مسألة السّبق 
مات دلالة فكريّة أشرنا إليها في صفحاتنا السسابقة» وخاصّة في مثل هذه 
المعدالة»«مشالة :توح الإنساق, الفرك لاتتقا عنس الإنساق. الجنين أ الخار, ميالة 
نزوع الإنسان إلى البحث عن محاور الالتقاء ونقاط الاتفاق مع أبناء جنسه 
وتعميقها وتوطيدهاء فإتنا الا نعدم في كل زمان ومكان على الأرض من نزع 
هذا النزوع وبذل 0 من أجله . ومفكرنا الجاحظ واحدٌ من هؤلاء الذين 
وضعوا الإنسانيّة نصب أعينهم وأكدوا وحدة الجنئنس البشري وضرورة 
تلاحمه وتعاونه وتآزره» وضرورة إقصاء عوامل الفرقة والتباعد والتّدافر. هذا 
الأمر الذي بدا في أكثر من موضع من كتبه على الرّغم من عمق شعوره 
بالمسؤوليّة أمام انتمائه للعروبة والإسلام» ونهوده للدّفاع عن هذا الانتماء 
دقاعا ماهد اناساذ عه كملات الشعريية و الزنائقة وبعضن” الإاتحافات: | 
الأشخاص الذين أساؤوا للدّين بتأويلاتهم الخاطئة واجتهاداتهم لدان 

بادئ ذي بدءٍ يؤكّد الجاحظ أنّ دواعي الإلفة والتّحابب والتّعاون اله 
بين بني الإنسان أقوى وش وأكثر من دواعي التنافر والتهازيت والشاكن 
والبغضاءء ولذلك لا عجب في أن تكون 3 دائما للالتقاء بالوداد والمحبة؛» 
ويكون الوَهنَ من نصيب دواعي التَّاف لق . ويدافع عن هذا الاعتقاد بأنّ الله 
عن وجل قد جَعَل الخلائق على ضروب مختلفة ومتباينة منها: البشر والملائكة 
والحيوانات وغيرها مما لا نعلم. وجعلَ البشر على هيئة واحدةٍ من دون أن 
يفضّل بعضهم على بعضء أو أحدا على أحدء وليس يُعْجِرهُ أن يُوْجِدَ التفاوت 
ينكين" لكده الحكية ده دوليم بهو وشو اند من حكيت | لالسنانت تووفك أن 


)'١5"(‏ طبعاًء هذا بغض النظر عما إذا كان الجاحظ ذاته مصيباً أم مخطئاً في اجتهاداته وتأويلاته 
الدينية» ولاسيما إذا علمنا أنه صاحب اتجاه معتزلي متميز ومتمايز له أنصاره وأتباعه. 


)١54(‏ الجاحظ: المحاسن والأضداد - ص 6" وما بعدها. كذلك: الجاحظ: مناقب الترك 
"الرسائل السياسية" ‏ ص"7؛؛: 0 4!78. 


ا 


يجعل من عباده من شاء عربيًا ومن شاء أعجميّاه ومن شاء قرشيًا ومن شاء 
زنجيّاء كما له أن يجعل من شاء ذكراً ومن شاء أنثى ومن شاء خنثى» ومن 
شاء أفرده من ذلك فجعله لا ذكراً ولا أنثى ولا خنثى» وكذلك خَلّق الله الملائكة 
وهم أكرم على الله من جميع الخليقة» وخلق آدم فلم يجعل له أب ولا أمّاء 
وخلقه من طين ونسبه إليه»ء وخلق حواء من ضلع آدم وجعلها له زوجا 
وسكنأء وخلق عيسى من غير ذكر ونسبه إلى أمه التي خلقه منها»!**"! 

ولذلك فإنَ بني البشر - فيما يرى أبو عثمان ‏ وإن تباينوا واختلفوا في 
انتماءاتهم وولاءاتهم ولغاتهم فإِنهُم متفقون في الأصل والفصل تجرد 
والمظهر بما تَميّروا به عن جميع خلائق الله كال اوها دوا الحاو كن 
كيدا . ليخلص من ذلك إلى نتيجة قد تلقى الهجنة والاستغراب في عصرنا 
هذاء عصر فوران الانتماءات القوميّة والعرقيّة» وهي أنّ انتماء المرء إنما 
يكون إلى القوم الذين يعيش بَنْنَ ظهرانيهم لا إلي الذين كان مَنبنَهُ أو أصله 
منهم » بمعلى بمعنى أن المولى الذي يعيش مع العرب مثلا يصبح منهم؛ ويلتصق نسبه 
شو شاد إلى روه هليه لخبلا تر الملح جافران اللو 0 

الحقيقة أن الجاحظ يريد أن يقول من ذلك: إنّ الشعوبي؛ الفارسي أو 
الرومي أو غيره... الذي يعيش في كنف العرب هو ابن هذا القوم وإليهم ينتسب 
لألة يفطل سحبارائهه: طمان <ما اضفار إلدهرمن .حال د ولكنة. أيضبا يكاد يقزل 
لعرب اليوم إنّ الانتماء إلى قوم هو شعور المرء بهذا الانتماء» ولذلك فالعربي 
الذي يذم العرب ويقدح فيهم ترديدا لما يريده أعداء العوعا ويستقوني:الأعداء 
ويعتزٌ بهم لا يجوز القول إنهُ عربي وإنما هو من القوم الذين يردّد دعواهم 
حبذ العرب ويكتني يهم . وكل ما هو مثل ذلك قابل لأن يقاس عليه. 

ْم يعقب على ذلك بعد قليل قائلاً: «وإذا كان الأمر على ما وصفنا فالبنوي 
خراساني» وإذا كان الخرامائي_مولئ»:والمؤلى.:غربي» فقد صاز الخراساني 
والبنوي والمولى والعربي واحداء وأدنى ذلك أن يكون الذي معهم من خصال 
الوفاق غامرا ما معهم من خصال الخلاف» بل هم في معظم الأمر وعمود 


(41') الجاحظ: مناقب الترك ‏ الرسائل ‏ ج ١‏ ص ؟". 
ةا ل ص 0 


شن ل ص أ ضرت 


53ت 


)١6١؟(‎ 


النسب متفقون» 


وحَتّى لا يظئن ظالٌ أنّ هذه الأقوال جاءت عَرّضاً أو على نحو شبه 
العَرّض فقد عزّز مفكرنا رسالته في مناقب الترك بنزعة إنسانيّة واضحة 
صريحة» إذ يقول: «وكتابنا هذا إنما تكلفناه لنؤلف بين قلوبهم التي كانت 
مختلفة» ولنزيد الإلفة إن كانت مؤتلفة» ولنخبر عن اتفاق أسبابهم لتجمع 
كلمتهمء ولتسلم صدورهمء وليعرف من كان لا يعرف منهم موضع التفاوت في 
اليك د ركم دان الخدية قو الح ا 0 
بأباطيل مموهة وشبهات مزوّرةء فإنّ المنافق العليم والعدو ذا الكيد | 


)١ه9(‎ 


يصوّر لهم الباطل في صورة اتدل ولو يكار الإضاعة ثياب الحزم» 

بديهي أن الوقوف على هذه الحقيقة من قبل عموم البشر سيقود إلى مزيدٍ 
من الألفة والانسجام والتفاهم بَينَ البشرء ويسهم في تخطي ما بينهم من حواجز 
وموانع وتنافر وبغضاءء وهذا ما ذهب إليه مفكرنا بقوله: «وإذا غرف سائر 
ذلك سامحت النفوس» وذهب التعقيد» ومات الضكدة وانقطع الا 
فلم يبق إلا التحاسد والتنافس الذي لا يزال يكون بَيْنَ المتقاربين في القرابة وفي 
ال" 

يبدو جلياً في هذه الخاتمة كيف أنّ الجاحظ لم يأخذه الإسترسال وسحر 
المثال ليظنَ أنّ معرفة هذه الحقيقة ستقضي على كل تنافر وتنابذ بَيْنَ البشرء 
وإنما ظل واقعيًا ملتزما بمّا قدّم به من جدليَّة الخير والشرء وعدم إمكان انتفاء 
الشرء فقال ببقاء التنافس والتحاسد وما جرى مجراها مما لا ينتفي من بين 
الأقارب بالقربة والجوار» وكأنة يريد القول 3 معرفة حقيقة وحدة الانتماء 
الإنساني لن تقضي على الشرً بالإطلاق وإنما ستحطم الحواجز بَيْنَ الأمم 
والشعوب لتجعلهم وكأنهُم قبيلة أو مه واحدة يجزئ على الإنسائيّة من أساليب 
التعامل والعلاقات ما يجري على هذه الأمّة. 
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ركه 


شدبب ذباين الطباذع 

إنّ ما سلف نعته ودار عليه الحديث من نزوع الجاحظ الإنساني يوحي 
للمتتبّع بأنّ مفكرنا يريد أو قد يريد القول بتمائل الناس وتشابههم ة في الميول 
والطبائع والأهواء.. . في حين أن الواقع ينطق بغير ذلك .تماماء 0 أمحٌ 
وكهرنا وقائل»وحي الأمّةٌ الواحدة فيها من الاختلاف والتباين ما يكاد يداني 
الفوارق بَيْنَ أمّة وأخرىء فكيف وفق مفكرنا بَيْنَ نزوعه الإنساني والواقع 
المليء بالاختلافات و التناقضات؟ 

أقر” ألو فشان هذى الف أرقو التككاففاك بوه الشعوية من ةا أبناء 
الأمّة اولخد و المجتمع الواح من جهاز #نية, رودت إلى 5 وذاء ذلك عللاً 
على الأرض وما تفرضه من معطيات وظروف تقتضي هذا الاين وفي ذلك 
يقول: «واعلم أن الله تعالى إنما بخالف بين طبائع الداس ليوقق بينهم» ولم يحب 
أن يوفق بينهم فيما يخالف مصلحتهمء لأنَّ الناس لو لم يكونوا مسخرين 
بالأسباب المختلفة وكانوا مجبرين في الأمور المتفقة والمختلفة لجاز أن يختاروا 
بأجمعهم الملك والسياسة؛» وفي هذا ذهاب العيش وبطلان المصلحة والبوار 
والثواء» ولو لم يكونوا مسخرين بالأسباب مرتهنين بإلعلل لرغبوا عن الحجامة 
أجمعين وعن البيطرة والقصابة والدّباغة» ولكن لكل صنفم من الناس مزين 
عندهم ما هم فيه ومسهل ذلك عليهم» فالحائك إذا رأى تقصيرا من صاحبه أو 
سوء حذق أو خرقا قال له يا حجّام؛ والحجّام إذا رأى تقصيراً من صاحبه قال 
لهيا حائك. ولذلك لم يجمعوا على إسلام أبنائهم في غير الحياكة والحجامة 
والبيطرة والقصابة»””*'! 
' ولا يتوقف رأيه عند هذا الحدّ بل يذهب إلى أنّ هذه الضّروب من التفارق 
إنما هي أسباب التوافق استناداً إلى ما أكده من ضرورة التجادل الدّائم بَيْنَ 
الحين. والشد فيقول: «ولولا أنّ الله تعالى أراد أن يجعل الاختلاف سبباً للاتفاق 
والائتلاف لما جعل واحدا قصيرا وآخر طويلاء وواحدا حسنا والآخر قبيحاء 
وواحدا غنيًا وآخر فقيراء وواحدا عاقلا وآخر مجنوناء وواحدا ذكيًا وآخر غبياء 
ولكن خالف بينهم ليختبرهم» وبالاختبار يطيعون» وبالطاعة يسعدون؛ ففرق 
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وتعالى ما أحسن ما أبلى» وأولى وأحكم ما صنعء وأتقن ما دبّرء لأنّ الثامن: لق 
رغبوا كلهم عن عار الحياكة لبقينا عراة» ولو رغبوا بأجمعهم عن كد البناء 
كفا عر اعد قننه رهم طب غير كو ادو حي ا 
| هذا فيما يخصُ الاختلاف بَيْنَ أفراد الأمّة الواحدة» أما فيما يخصْ افتراق 
الشعوب فقد انطلق الجاحظ من الأسباب ذاتها ليبرهن هذا الافتراق بين 
الشهوت راصم مر خادطيا لون عوامل جديدة تكرّس هذا الافقتراق في الطبائع 
والعادات والأخلاق وأنماط الحياة» وأهمها الشعور بالانتماء إلى الوطن» 
والعوامل الجغرافيّة» فيقول: «ولولا اختلاف طبائع الناس وعللهم لما اختاروا 
من الأشياء إلا أحسنهاء ومن البلاد إلا أعدلها» ومن الأمصار إلا أوسطهاء ولو 
كان كذلك لتناجزوا على طلب الواسطء وتشاجروا على البلاد العلياء ولما 
وسعهم بلدء ولما تم بينهم صلحٌ» فقد صار بهم التسخير إلى غاية القناعة كيت 
لا يكون كذلك وأنت لو حولت ساكني الآجام إلى الفيافي وساكني السّهل إلى 
الجبال» وساكني الجبال إلى البحار» وساكني الوبّر إلى المَدَرِه لأذاب قلوبهم 
الهم ولأتى عليهم فرط النزاع؛ وقد قيل: عَسَّرَّ الله البلدان بحن الأوطان -وقاك 
عبد الله بن الزبير رحمه الداتجالي : ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم 
بأوطانهم . تقال اله: ,سال ...وق :1و لو آنا - عَليهم أن اقتلو”! أنفسكم أو 
اخرّجوا من دِيَاركمْ ما فعلة إلا قليل منه”” ' فقرن الهدة #الارظان” إلن 
الضّنّ بِمْهْجٍ النفوس؛ وليس على ظهرها إنسانٌ إلا وهو معجب بعقله لا يسرم 
أن له جميع ما له ما لغيره؛ ولولا ذلك لماتوا كَمَدأَء ولذابوا حسدأ»' 8 
ولهذه الأسباب اتسمت كل أمَّة بخصائص وصفات افترقت بها عن غيرها 
وامتازت بهاء فوجّه العرب قِوَاهم واهتمامهم إلى قول الشعر والعناية باللغة؛ 
وقياقة الأثد وتحفط الأنسات و الأهتداء بالنجوم وقعر ف الأنواع..و البضين: بالخيل 
والحربء فبلغوا في ذلك الغاية وأدركوا كل أمنية» ولم يكونوا أصحاب تجارةٍ 
أو صناعة أو طب أو حساب أو فلاحة لخوفهم من صغار الجزية» ولم يكونوا 


)١٠65(‏ مس يكت ذاقةة: 
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فقراء حَنّى الإدقاع ولا أغنياء إلى الحدّ الذي يورث البلادة» وإنما كانوا أصحاب 
أذهان حدادٍ ونفوس أبيّة وإحساس مرهف. وكل هذا يتلاءعم مع حياة البداوة 
والفيافي ويُعِين 59 النبوغ في الآداب د 

أما الثرك فلم ينصرف اهتمامهم وانشغالهم إلى الطب والتجارة 
والصّناعة والفلاحة والهندسة؛ ولا إلى البنيان وشق الأنهار وجباية الغلآت» 
وإنما كانوا أصحاب عمد وسكان فياف وأرباب مواشء وهم أعراب العجم؛ ولم 
يكن همهم غير الغزو والغارة والصّيد وركوب الخيل ومقارعة الأبطال 
رظب الفكاتر وييذا عرفوا وعليه قامت مفاخرهم جميعاً 0 

أمّا اليونانيون فقد اهتمُوا بالفلسفة وتفرغوا للنطر في الأسباب: والعلل: لأدَهُم 
لم يكونوا تجار أو صناعاً بأكفهم» ولا أصحاب زراع وبناء وغرسء ولا أصحاب 
جَمْعٍ ومتع وَحِرص وكدّء وكان الملوك يفرغون المفكرين ويجرون عليهم 
كفايتهم» فانصرفوا للُتفكير في أنفسهمء فاستخرجوا الآلات والأدوات والملاهي 
والمزامير والمعازف والطب والحساب واللحون وآلات الحرب كالمجانيق 
والعر فاك" زان تدافف بو الفماتكك ا ا 

وأمّا أهل الصّين فهم أصحاب السسّبك والصّياغة: والإفراغ والإذابة 
والأصباغ العجيبة» وأصحاب التحرظ والتهته والتصداريل» :والنسخ والح 
ورفق الكف في كل شيء يتولونه ويعانونه» وإن اختلف جوهره وتباينت صنعته 


(195) الجاحظ: مناقب الترك "الرسائل" ‏ ج ١‏ ص 59 وما بعدها. ومثل هذا الكلام نجده 
أيضاً في كتبه ورسائله الأخرى كالحيوان والبيان والتبيين والعثمانية والعباسية وغيرها. 


[0') الجاحظ: مناقب الترك "الرسائل"” ‏ ج١1‏ ص 2". وقد ورد مثل هذا الكلام في أكثر 
من موضع من هذه الرسائل. 

)١١١(‏ يقال: عرد الحجر يَعْردُه عرداً: أي رماه رمياً بعيداًء والعرادة: شبه المنجنيق» صغيرة» 
وا الجمع عرادات "لسان العرب ‏ عرد". 


)١١"(‏ الدبابة: التي تتخذ للحروب» يدخل فيها الرجال» ثم تندفع في أصل الحصنء فينقبون وهم في 
جوفهاء سميت بذلك لأنها تدفع فتدب "لسان العرب ‏ دبب". 


)١379(‏ هكذا في النص الذي حققه عبد السلام هارون. أما في النص الذي حققه علي بو ملحم فقد 
جاءت: «اآلة النفاط». 
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وتفاورك: كنف" '". كل الفوس :قف اهب مكايو إلى النطانة بالطك نر الرتانة 


و النتئاتنةةة كلمن الاذارة ووسفتتهوا القوالوم ال الا 
وليخلص في نهاية مطاف تحليله وعرضه لأحوال الأمم وأسباب اختلافها 
وتباينها إلى نتيجة يعرضها في كتاب البيان والتبيين يرى فيها أنّ الأمم التي 
فيها الأخلاق والآداب والعلم والحكم أربعة هي: العرب والهند وفارس 
وي )١57(‏ 
والروم 


نز لابيئة في الأدلق 

انطلاقاً مِمّا سبق نستطيع تبن كيفيّة تأثير البيئة الجغرافيّة والطبيعيّة 
ودورها في تحديد سلوك الدا فيو ليم و أهواكيه: وإظياتعهم, .. إلى حدّ جد 
بعيد» ويؤكد مفكرنا هذه الحقيقة مرّة أخرى فيقول : «لولا ما من الله به على كل 
جيل منهم من الترغيب في كل ما تحت أيديهم؛ وتزيين كل ما اشتملت عليه 
قدرتهم» وكان ذلك مفوضاً إلى ا اختيارات النفوون بت ما يكن فل 
الغياض والأدغال في المّق/*"'' والل ١‏ لولم شكتزا مع البعوض والهمج؛ 
ف سكن كن 0 في د - قا أصحاب اررق م الذئاب 
ولما رضي أهل الغيران رك الأودية بتلك المساكن» ولالتفين الجميع الكن 
في الواسطة» وفي بيضة العربء وفي دار الأمن والمتعة. وكذلك تكون أحوالهم 
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1550 نينين' مم بجع ال برضلا 
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الفلدلة غمق النبات يَعْمَّق عمق وهو نبات غمق : فسد من كثرة الأنداء عليه فوجدت لريحه خحَمَّة 


وفسادا . وغميقت الأرض غمقاء فهي غمقة: أصابها ندى وثقل ووخامة . وقال الأصمعي: الغمّق: 
الندى . وقيل : العمق : ركوب الندى الأرض . انظر ابن منظور : لسان العرب ‏ مادة غمق. 


)١15(‏ اللثق: كلمةٌ تدلّ على ترطيب الماءٍ والمطر الأرض. وقد ألثقه المطر إذا بِنَّه. انظر ابن 
فارس: معجم مقاييس اللغة ‏ مادة لثق. 


فى لحنيان' المكانيب: والمتناعات؛ وق ١‏ احقيان الأسماء والشهوات» والاحتاروةا 
الكظوو قل اده العو ا ا 0 


ثم يتابع معقباً بأن هذه السبب هو الذي حدا بأناس إلى اختيار ما لا يقبله 
غيرهم ولا يرضون به.» بل إلى استحسان القبيح على الحسن عند بعض الناس» 
فقال: «ألا تراهم قد اختاروا ما هو 0 على ما هو أحسن من الأسماء 
والسكتاعافء ومن المكاز ل و الغزاز اك مه غين أن كر نوا كدعوا أن اموه 
ولو اجتمعوا على اختيار ما هو أنفع» ورفض ما هو أوضع من اسم أو كنية» 
وفي تجارة وصناعة» .ومن شهوةٍ وهمّة لذهبت المعاملات» وبطل التمييز» 
وتوقع . «التجانت. .والتعالب» ثم ' التحارب» _ولضاروا ٠‏ “غرضيا. اللتفاني: 
وأكلة للبوار» ل 

ولا عجب إذ ذاك في أن يكون لهذه البيئة تأثير واضحٌ في الأخلاق» 
ونخاضتة إذ١:علمنا‏ أنه الأخلاق أن الاذاب ف #وصيصة علق أصون الحنا 077 
كما يقول الجاحظ. 


ولعل في هذا ما يفسّر لنا اجتماع أفراد كل أمَِّ من الأمم على أنماطٍ معيّنّة 
من المتلوك الأخاثقي” والاجتماغي والنفسي” «فالعرب كلهم على سبيل المثال» 
كما يقول أبو عثمان ‏ شيءٌ واحدّء لان لكان بو الحزير © بو اهدو لكك و 
الدية واحذةرانوتيي من التصاه والتشابك والاتفاق في الأخلاق والأعراق» من 

جهة الخؤولة المردّدة والعمومة المشتبكة» ثمَّ المناسبة التي بنيت على غريزة 
التربة كك الأهواء والماء» فهم في ذلك شيع ء واحدٌ في الاسحعة واللغة» 
اليكو السمائن بو لمن اهو وار ايقوو الستناضة و اموي 0 


.١١١ 15٠١ الجاحظ: الأوطان والبلدان "الرسائل السياسية"'  ص‎ )٠2١( 
.٠١١ ١ص اللفيلة مس ل‎ 
مس ذاته.‎ 
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ارالك 


يبدو من ذلك أيضاً أن الجاحظ يميل إلى أن العوامل الطبيعيّة تلعب دوراً 
ما في الأخلاق والعناصر المركبة للإنسان وهذا ما يؤكده في مكان آخر فيقول: 
«ويدل على صلاح مائهم كثرة دورهم» وطول أعمارهم وحسن عقولهم؛ ورفق 
أكفهم» وحذقهم بجميع الصّناعات» وتقدّمهم في ذلك لجميع الحاو 

النيكة بت كما :أقوانا ل لابين مفتسير» على السحيلك الجعز اف «وانما هذ 
لتشمل الإطار الاجتماعي والتفسي والتّربوي والديني. ,لقو ونهذا اما ثم يغفله 
اتجاهط حقة از له يزيد ون الابلماب تو فصي بد و1 “عرض الفضية 
وسنعرض لبعضه الآخر في فصل قادم - وحسبنا أن نشير هنا إلى أنموذج 
بديع في تبيان أثر المحيط الاجتماعي في الفردء إذ يكشف الجاحظ عن أسباب 
نيتك القيان: ويعدهن .عن ناخ الكخلاق التحدوكةه برواعن شثل القيم الأخلاقيّة 
الإيجابئة» فيقول: «وكيف تسلم القيَةٌ من الفتنة أو يمكنها أن تكون ا 
كسب الأهواء رونك | لالمن والأخلاق بالمتقا :رهن كشا مز كن مرلدها: إلى 
أوان وفاتها بما يصدٌ عن ذكر الله من لهو الحديث» وصنوف اللعب والأخانيث» 
وبين الخلعاء والمجّان» ومن لا يُسمَعْ منه كلمة جدّ ولا يرجع منه إلى ثقة» ولا 
دين ولا صيانة 1 

ويكائع :قوسف حال" القنان :ونا كن" عليه مق اعتمابتات وممارسات» 
وكيف يرتبط ذلك بما هو مطلوب منهنّ تبعاً لطبيعة انتمائهن» فيقول: «تروي 
الحائقة منون: أربعة آلاف صوت فصاعداء يكون انوت كينا ون البنين ان 
أربعة أبيات» عدد ما يدخل في ذلك من الشعر إذا ضرب بعضه ببعض عشرة 
آلاف بيتبء ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة» ولا تهيّب من عقاب» ولا ترغيب 
في تواب» وإنما بنيت كلها على ذكر الزنى والقيادة» والعشق والصّبوة» 
والشوق والعلنة: 

كذ لا نتففة من الكراسة تعدا عتيا منكنة عليها "ناخ من. النظان هين" الذين 


.١١8 الجاحظ: الأوطان والبلدان "الرسائل السياسية" - ص‎ )٠"4( 
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طرْحْهُمِ كله تجميش وإنشادهم مراودة» وهي مضطرة إلى ذلك في صناعتهاء 
لأنها إن بحلتها لفك وزع أحملتها تتصيت. .. فهي لو أرادت الهدى لم تعرفه؛ 
ولو بغت الغفلة لم تقدر عليها»!”""! 


ثم يعرض الجاحظ لنماذج كثيرة من أثر البيئة في طبائع الإنسان وأخلاقه؛ 
منها ما هو على المستوى الفردي ‏ باعتبار ‏ كحال القيان سالف الذكر 
ا مما والمغنيين واالكتات والمعلييت والغلمان والجواري 
والوكلاء تجار نسواف 1 . ومنها ما هو على المستوى الجمعي من حيث 
يتصل باقتفاء أفراد أَمَّةِ ما أو بل ما ضروباً معيّنة من أنماط المتلوك والأخلاق 
والعادات والأعراف والتقاليك: .. وانتقال ذلك من جيل إلى جيل بانطباع الجديد 
بالقفيةمن .حي يدري أو لأ يدزيئ عدن ما يمكن أن شمية التانين البيق» الشنافل 
في الأفراد» ومن دك تكد بكزردة كي . لعصدل قريش وهاشم 0 والكوفة 


والبصرة ومناقب الثرك والعثمائيّة والثابتة والبيضان والمتودان”""''... وتأكيداً 
لذلك ويه لتدونت عند أنموذجين؛ أولهما خصال قريش كني بخل 
أهل مرو. 

خصال ذرش 


يخلص الجاحظ مما سبق إلى أن البشر ينقسمون باعتبار أو إلى أممء 
وكل أَمَّ تختصً بمجموعة من السسّمات والمزايا الأخلاقبّة والاجتماعيّة 
والتفسيّة. .. التي تكوّنت بفعل ظروفف متعدّدة من أكثرها أهميّة البيئة الجغرافيّة 
والطبيعيّة, » ثُمّ تتشعب كل أُمّة إلى قبائل أو بلدان وضياع يتسم أهل كل منها 
أيكنا نكسوائسن تفرد فيا عدم مرواها من قتائل أن لدت أكر عاهة التباء 


115 ران م ل 


)٠٠(‏ لقد خصّ الجاحظ كل شريحة من هذه الشرائح الاجتماعيّة بكتاب خاصً أو رسالة خاصّة 
يتناول فيه خصائصهم وأخلاقهم وعاداتهم. 
)١7>(‏ وهنا أيضاً خصً الجاحظ كلا من هذه البلدان والقبائل والشعوب بكتاب أو رسالة. 


إلى الأنقة كور تزهة اننا أكدد ركو فرق عر لق كده ينا نا فرضه الفضيال 
قريش دون سائر العرب فيقول: 

«ونحن وإن أطنبنا في ذكر جملة القول في الوطنء وما يعمل في الطبائع؛ 
فإناا الع تذكن حصبال! ولكة كديا /شكوى قد يخالفنا إلى اتقنيم. المويكر «وتاخين, 
المقدتّم. وقلتم: خبّرونا عن الخصال التي بانت بها قريش عن جميع الناس؛ وأنا 
أغلم انك لم ترد هذاه .وإنما أزنات: الحضال الث بانيكا بها قري من اسنائق 
العرب؛ كما ذكرنا في الكتاب الأول الخصال التي بانت بها العرب عن العجم؛ 
لأنّ قريشاً والعرب قد يستوون في مناقب كثيرة» قد يُلفَى في العرب الجواد 
المبر وكذلك الحليم والشجاعة حتئ يأتي على خصال حميدة؛ ولكدّنا نريد 
الخصائص التي في قريش دون العرب. 

فمن ذلك أنَا لم نر قريشيًا انتسب إلى قبيلة من قبائل العرب؛ وقد رأينا من 
قبائل العرب الأشراف رجالاً ‏ إلى الساعة ‏ ينتسبون في قريشء كنحو الذي 
وجدنا في بني مرّة بن عوفء والذي وجدنا من ذلك في بني سليم» وفي 
خزاعة» وفي قبائل شريفة. 

ومما بانت قريش أنّها لم لذ في الجاهلية ولداً قط لغيرهاء ولقد أخذ ذلك 
متهم سيكاق ‏ الطائتك»” لقرعي الجر ان وعكن ١‏ المهيا فر انايد كايو ندا 


)109) 
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وقريش حمستهم 
وما بنك به قريكن مق سائر' العربية أنها لع: تكن تزوكج أحداً من نراقت 
العرب إلا على أن يتحمّسء وكانوا يُزَوَجُون من غير أن يشترط عليهم؛ وهي 
عامر بن صعصعة. وثقيف. وخزاعة, والحارث بن كعب. وكانوا ديانين» ولذلك 
تركوا الغزو لما فيه من الغصب والغشمء واستحلال الأموال والفروج. 
ومو العم نهم مع تركهم الغزو كانوا أعز" وأمثل؛ مثل أَيّام الفجار وذات 
كهفء ألا ترى أنْهُم عند بنيان الكعبة قال رؤساؤهم: لا تخرجوا في نفقاتكم 


(1073) يقول ابن منظور: الحُْمْسْ: قريش لأنهم كانوا يتشدّدون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون. 
"لسان العرب ‏ حمس". 


على هذا البيت إلا من صدقات نسائكم» ومواريث آبائكم! أرادوا مالاً لم يكسبوه 
ولا وشكون: في أندالم يجخله من الحرام شيء. 

فم العفنا أنّ كسبهم لما قل من قبل تركهم الغزوء ومالوا إلى الإيلاف 
والجهاد» لم يعترهم من بخل التجار 5 قليل ولا كثيرت والبخل خلقةٌ في الطباع: 
فأغطوا التدواء كما بطي الملوك: ,وفحرو|"الأضيات؛ ووضاوا الأريهاد 
وقاموا بنوائب زوار البيت؛ فكان أحدهم يحِيْسَ”*' الْحَيْسَة في الأنطاع فيأكل 
منها القائم والقاعد» والراجل والرّاكب وأطعموا بدل الحيس الفالوذج. 

رمق كصام ان لاا العرب والأعراب في شيءٍ من جفائهم؛ 
وغْلّظٍ شهواتهم؛ وكانت العرب قاطبة تَرِدُ مكة في أيام الموسم؛ وتَردُ أسواق 
عكاظٍ وذا المجاز» وتقيم هناك الأيّام الطوال» فتعرف قريشء لاجتماع الأخلاق 
لهم والشمائل والألفاظء والعقول والأحلام» وهي وادعة وذلك قائمٌ لهاء راهن 
عندها في كل عامء تتملك عليهم فيقتسمونهم, فتكون غطفان للميرة» وبنو عامر 
لكذاء وميم لكذاء. تغلبها النداسك وتقوم الجفيع !”7 

قالوا: وقد تعجّب الدّاس من ثبات قريشء» وجزالة عطاياهم» واحتمالهم 
المؤن الغلاظ في دوام كسبهم من التجارة وق علموء ا" أن ,التخل :و الركتيي :قن 
للقي مقرون في التجارة؛ وذلك خلق من أخلاقهم . وعلى ذلك شاهد 0 
الترقيح'”"'' والتكستب والتدنيق؛ .فكان في ثبات جودهم العالي على جود الأجواد» 
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ود قوع 37 كدت ليه دمن التهازاة» عجبُ من العجب» 


(140) الحيس: الخلطء ومنه سمي الحيس. والحَيْس: الأَقِطْ يخلط بالتمر والسمن» وحاسه يَحِيسُهُ 
حيساً. قال الراجز: 


التّمْرُ والسّمْنْ معاً ثُمَّ الأقِط ‏ الحيئسء إلا أنه لَمْ يختلط 


والأَقِط والأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك ثم يمصسل . والقطعة منه أَقِطَةٌَ وقيل 
هو من ألبان الإيل خاصة. 


.١٠١5 حتى‎ ٠١7 الجاحظ: الأوطان والبلدان "الرسائل السياسية"  ص‎ )146١( 
الترقم لتر فم إصلاح السعيقة والإاكتفابة,‎  )045( 
.١١١ الجاحظ: الأوطان والبلدان "الرسائل السياسية"  ص‎ )16( 


بخل أهل مرو 
أنا يفل أهفل مز و4 هذا اليكل" القووود دن «الطواقة و الطاريقي» حدى 
الإدهاشء فقد أفاد منه مفكرنا في تأكيد نظريّته القائلة بوضع الأخلاق. على 


أصول الطبائع؛ وأنّ الطبائع انعكاس مباشر للبيئة الجغرافيّة واسنعة 
الات ويتجلن ذلك بنصاعة ووضوح في القصّة التالية التي يرويها لنا 


قال أحمد بن رشيد: «كنت عند شيخ من أهل مروء وصبيّ له صغيرٌ 
يلعب بَيْنَ يذية» فقلت لهء إمّا عايا و إِمًا ممتحنا : أطعمني من خبزكم. قال: لا 
تريده. هو مردٌ. فقلت: فاسقني من مائكم. قال: لآ تريدهء:.هئ مالح .'قلث :هات 
لي من كذا وكذا. . قال: لا تريدهء هو كذا وكذا . إلى أن عددت أصنافا كثيرة» كل 
ذلك يمنحنيه ويبغضه إلية . فضحك أبوه وقال : ما ذنبنا؟ هذا من عَلَمَهُ ما تسمع؟ 


يعني أنّ البخل طبع فيهم وفي أعراقهم وطينتهم»”". 

والأغرب من ذلك والأكثر إدهاشاً» حسبما اكتشف الجاحظ ولاحظء هو أن 
هذا الطبع غير مقتصر على طينة الناس وأعراقهم وحسب بل يمتدٌُ إلى 
الحيوانات أيضاء الأمر الذي وسمها بالشح والأنانيّة حتى راحت تتصرّف كما 
لو أنها بشرٌء وهذا ما يعكس أثر البيئة في الكائنات الموجودة فيها عكسا 
واضحاء وإن كنا لا نميل إلى الذهاب مع الجاحظ في هذه المبالغة التي لا نظن 
إلا أن المراد منها هو لإثارة الضتّحك والتهكم اللاذع. يقول: «قال ثمامة: لم أر 
الدذيك في بلدة قط إلا وهو لافظً؛ يأخذ الحبّة بمنقاره» ثم يلفظها قدّام الدّجاجة. 
إلا ديكة مروء فإني رأيت ديكة مرو تسلب الدّجاج ما في مناقيرها من الحبّ. 
كال فطلمت أن كليم تبن 2 في تطيم التلات وكى جز افل الماة» فمن نحم ميد 
0ن 

ولا يكتفي أبو عثمان بحكمه هذا على أهل مرو فيورد لتأكيد ذلك نماذج 
متعدّدة ومتباينة من نوادر بخل أهل مرو وطرائفهم نقتطف فيما يلي بعض 


(164) الجاحظ: البخلاء - ص "١‏ 895, 


)١15(‏ مس ذاته. 


(كمط) 


هذه الثُوادر 

المروزي وزائره: قال أصحابنا: يقول المروزي للزّائر إذا أتاهء وللجليس 
إذا طال جلوسه: تغديت اليوم؟ فإن قال: نعم» قال: لولا أنك تفذيت: لكذنتك بغداء 
طيّبء وإن قال: لاء قال: لو كنت تغدّيت لسقيتك خمسة أقداح. فلا يصير في 
يده على الوجهين قليل ولا كثير. 

ابن أبي كريمة والوضوء بالعذب: وكنت في منزل ابن أبي كريمة؛ 
وأصله من مرو. فرآني أتوضأ من كوز خزفي فقال: س بحن الله! 
تتوضأً بالعذب؛ والبئر لك معرضة؟ قلت: ليس بعذب» امنا هو مو ينا 
البئر. قال: فتفسد علينا كوزنا بالملوحة فلم أدر كيف أتخلّص منه. 

يذل شديد الغرابة: وزعم أصحابنا أن خراسانيّة ترافقوا في منزل» 
وصبَرُوا عن الارتفاق بالمصباح ما أمكن الصّبر :كد ني كا هدو وإمهاز جام 
وأبى واحدٌ منهم أن يعينهم, وأن يدخل في الغرم (ما يجب أداؤه من المال) 
معهمء فكانوا إذا جاء المصباح شدُوا عينيه بمنديل» ولا يزال ولا يزالون كذلك 
إلى أن يناموا ويطفئوا المصباحء فإذا أطفأوه أطلقوا عينيه. 


مق غزيبه الأثفاق :بور أيث آنا حكار ف دهم :زهاء خسين .رخلة» يتفدون 
على مباقل!””'' بحضرة قرية الأعراب» في طريق الكوفة» وهم حجّاج» فلم أر 
من جميع الخمسين رجلين يأكلان معاء وهم في ذلك متقاربون؛ يحدّث بعضهم 
بعضاء وهذا الذي رأيته منهم من غريب ما يتفق للاس. 

النظّام وجاره الخراساني: حدّتّني أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظّام قال: 
قلت مرّة لجار كان لي من أهل خراسان: أعرني مقلاتكم؛ فإني أحتاج إليه. 
قال: قد كان لنا مقلى ولكنّه سرق. فاستعرت من جار لي آخرء فلم يلبث 


(166) النوادر التالية من هذه الفقرة من كتاب البخلاء ‏ ص "٠١‏ حتى 55. 


(16) المباقل جمع مبقلة» وهي الأرض ذات البقل» والبقل جميع النباتات العشبية التي يتغدى بها 
الإنسان. 


الفرؤافاكين ام سق انون اللتحدر من ا المقلق ”واي الطباهج 1*0 فال لي 
كالمُغضب: ما في الأرض أعجب منكء لو كنت خبّرتني أنّك تريده للحم أو 
لشحم لوجدتني أسرع إليك به إنما خشيتك تريده للباقلى (الفول)» وحديد المقلى 
يعارق. إذاء كان الدئ يفلى فيه ارين بحسم . وكيف لا أعيرك إذا أردت الطباهج. 
والمقلى بعد الردّ من الطباهج أحسن حالاً منه وهو في البيت؟ 


0 : قال إبراهيم بن السندي: بينما كان خراساني يتغدّى في بستان 
به رجل فسلّم عليه؛ فرد السّلام» ثم قال: هلم عافاك الله! فلما نظر إلى 
ا 0 مكانك» 
فإ العجلة من الشيطان. فوقف الرجلء فأقبل عليه الخراساني وقال: تريد ماذا؟ 
قال: أريد أن أتغدى. قال وام والق؟ وكيف كعيت: في هذا ومن أباح لك مالي؟ 
قال الرجل: أوليس قد دعوتني؟ قال :ويلك لو .طئنت أنك هكذا أحمق ما رددت 
عليك السّلام» الآيين (العادة) "8" فيما نحن فيه أن تكون إذا كنت أنا الجالس 
وأنت المار» أن تبدأ أنت فتسلم؛ ٠‏ فأقول أنا حينئخ مجيباً لك: وعليكم الملامء فإن 
كنت لا أكل اشيكا سكت نا وسكت أنشه ومضيت ابم و فحت أن على حاتي . 
وإن كنت آكل فههنا آيين آخرء وهو أن أبدأ أنا فأقول: هلم وتجيب أنت فتقول: 
هنيئاً. فيكون كلام بكلام . فأمّا كلام بفعال وقول بأكل فهذا ليس من الإنصاف. 
قال: فور على الرّجل شيءٌ لم يكن في حسابه. فقال: قد أعفينا من السّلام ومن 
تكلف .الرة. قال: ما بي إلى ذلك .حاجة؛ إنما هو أن أعفي أنا نفسي من هله وقد 
استقام الأمر. 


البوولو جيةو الأخلق 
وأخير اليتق نااك نتساءل في نهاية هذا المطافء وربّما استناداً إليه هل 


(4ى١)‏ الطباهج: اللحم المشرح (فارسية معربة). 


(164) الآيين: العادة أو العرف أو القانون (فارسية معربة). 


ثمّة علاقة بَيْنَ الأخلاق واللرواوهيةة بمعنى» هل تؤثر البيولوجيا في الأخلاق 
أو تتأثر بها؟ الحق أن هذا التساؤل بقدر ما هو غريب وطريف فإنة ينطوي 
على قيمة معرفيّة ويضرب على وترٍ حسّاس من أوتار ولع الإنسان بالوصول 
إن" الحفقة و لكشي أعن العلل “الك .د ل وتقفه ووه طبرو ار كا 
ولكبزاقادة وأفعاله وردود أفعاله . وهو وإن كان يبدو غير مسوّغ لدى كثيرين 
فإنه لا يعدم مشروعيّته في الحقل المعرفي والفلسفي» ويجب أن يُعطى حَقَهُ 
من البحث والدّراسة على ضوء ما وصلت إليه العلوم النظرية والتطبيقيّة من 
معارف ومعطيات جديدة. وهذا ما لا نعزم خوض غماره الآن لأنة أمرٌ يطول 
بنا ويستحق '.بحتاً -.مستقلا» :وإنما: تريد. 'الوقوف “على .رأي. الجاحظ: :في 
هذه المشكلة. ْ 

وصل مفكرنا من خلال 0 الحياتيّة ومعارفه إلى نتيجة تؤكَد ما 
أجمعت النّاس في عصره «على أَنَهُ ليس في الأرض أُمَّةَ السسّحاءً فيها أعمٌ 
وعليها أغلب من الزنج» وهاتان الخلتان لم توجدا قط إلا في كريم. والزّنجي 
من بصي للجاق ركلة الى الإاترأه بدا تفل لسرن كتنكر اك الجر 4 خنيق 
الخلّد” وه ابش ال 

ولد وجد من يعترض على هذا الحكم بقوله: «إنهم ضاروا أسخياء 
عضت عت امي اليو ار أ» الأمر الذي أثار حفيظة مفكرنا وحفزه 
على مناقشة هذا الاعتراض الادعاء وتبيان حزائف اشاقن فيه قفال: والقون 
وافبلة واللجاق لاايكتاخ إلى أ :قفليق 

«فقلنا لهم :بس ما يتم على السنغاء والأئَةء وينبغي في هذا اليس أن 
كين أوفر اماد هفل واككن الدام علها: اكلم السام بخلاً وأقلّهم 0000 
ررد لدي ال من الرُوم؛ والروم أبعد رويّة وأشدُ عقولاء وعلى قياس 
فول أ قداكاق ينيقي أن تكون الصتفالبة أبكي؟ افيا وأنح أكنا هنيم: 


.550 575 الجاحظ: فخر السودان على البيضان "الرسائل السياسية"'  ص‎ )١١0( 


(151) مس ذاتثه. 


وقد رأينا النساء أضعف من الرّجال عقولا والصبيان أضعف عقولاً 
منهم؛ وهم أبخل من النساء» والنساء أضعف عقولا من الرّجال . ولو كان العقل 
كلما كان أشدّ كان صاحبه أبخل؛ كان ينبغي أن يكون الصّبي أكرم الئاس 
يخضنال: ولا نعلم في الأرض شرا من صبي: هو أكذب اناس وأنمٌ النأمن» 
وأشره الناس وأبخل الثاس؛ وأقل الناس خيراً وأقسى الناس قسوة» وإنما يخرج 
الصي من هذه الخلال أولا فأولا. على قذر ما يزداد من العقل فيزداد من 
الأفعال الجميلة. 


فكيف صارت وِلّةُ العقل هي سبب سخاء الزّنج» وقد أقررتم لهم بالسسّخاء ثَمّ 
ادّعيتم ما لا يعرف . وقد وقفناكم على إدحاض حجتكم في ذلك بالقياس الصّحيح. 

وهذا القول يوجب أن يكون الجبان اعفل من الشكاء والغادر أعقل من 
الوفي» ويذ ينبغي أن يكون الجزوع أعقل من الصّبور . فهذا ما لا حجّة فيه لكم» 
بل ذلك هبة و النان من الله. والعقل هبة» وحسن الخلق هبة؛ والسخاء 
والشتحاعة الف" 
أو تابوت طن أو إيجابيّة في أخلاق الاك وإنّما يظلّ الأساس في السسّلوك 
الأخلاقيٌ هو الطبع الذي جْبل عليه الإنسان بفعل الخلق الإلهي والاكتساب الذي 
تسهم فيه العوامل البيئيّة المتعددة , 

ولكن ماذا لو كان تم خلل في البيئة البيولوجيّة للإنسان أو أ شذوذاً عن 
الأصل قد وقع لإنسان ماء فهل يظل الحكم السسّابق سارياً؟ 

ينو 1 “الستاحظ: يميق الو لقوق شان اتحطن التمواات: لكيه 
والفيزيولوجيّة في جسم الإنسان تؤدّي إلى تغيّرٍ في أخلاق المرء وسلوكه؛ 
سواء أكانت حَلقيَّة أم لاحقة على الخلقة. نا 'اللكلفتة: فرمكق اوتاب حتكبها كر 
اشتراط الجاحظ فيمن يُحكم في الأمور المعرفية أن يكون «سليم العقل 
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2ك 


ولعيو" +واقا ساون طن الخلقة فيمكن استنتاجها من حديثه عما يعرض 
للخصي من أخلاق جديدةٍ بقوله: «ويعرض للخصي العبّث واللَعِبْ واللهو 
بالاير “قم اميه ذلف؟ من أخلاق. الساء». ونهل :من أخلاق /الصميان: أرضياء 
ويعرض له الشره عند الطعام؛ والبخل عليضروالشة العام في كل ييا وكلك 

من أخلاق الصبيان ثُمّ النساءء ويعرض للخصي سرعة الغضب والرضاء 
وذله مم تكن الصيوان فت السداء» ووس طن انحن السودة ب بويضيق ‏ الصلاق 
بما أودع من السّرء وذلك من أخلاق الصبيان والنساء» ويعرض له دون أخيه 
لأمّه وأبيه» ودون ابن عمّه وجميع رهطه البصر بالرفع والوضعء والكنس 
وال لني الصو والسيظ ابو الصاو على العدسة ذلك رن الي ا 

وما الفح لهاع من دشن إلى أن خلن: 'النتقاغ رالقوم: داحة عق طدى 
السّويّة العقليّة فقد رقض أيضاً أن يكون للأخلاق السنيّنة انعكاسات بيولوجيّة 
أو فيزيولوجيّة معيّدة كأن يؤدّي الكذب مثلاً إلى الخرس أو أن تسبب الخيانة 
العمى. بالفعل: المناشين 19 بما “يدهم خنده توفي مكل :ذلك يقؤل: «قال. وبا بن 
سبيب الجوهري: دعاني يوما جعفر بن يحيى وهو كثئيب حزين خاشع الطرف 
شديد الانكسارء فرفع لي عن بطنه؛ فإذا على بطنه مقدار الذّرهم برصء فقال: 
ولاك د ا 

ولكن الجاحظ لا يقتنع بهذا التفسير ولذلك يعقب قائلاً: «وأطباء الهند تزعم 
ل ل ان 
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لكل نتصيبٌ من التقص. ومقدار من 
الذنوب. وإئما يتفاضل الئاس 0 
المحاسن وقلة المساوكة؛: فأمًا 
الإشتمال على جميج المحاسن. 
والسلامة من جميع المساوكة ودقيقها 
ةا 

يى 


الجاحظ 


قبل البدء يَحْطِرٌ في بالنا أن نتساءل: ما المقصود بالوقائع الأخلاقيّة» وما 
المعاني التي تشير إليها؟ 

بداعة نجدنا أمام الاصطلاح بحدٌ ذاته وموقعه بين الدقة والضبط من جهة؛ 
والمطواعيّة والمرونة من جهة ثانية. والحق أن هذه مشكلة فلسفية ماز الث 
كلح تكس لآق 4 سعلقة :دالا - ومفاق لأ لفكلا ومني يا فى كنيف للف رد الال 
نجدنا أمام تسميات أخرى مثل: الحوادث الأخلاقيّة» والعادات الأخلاقيّة 
والأخلاق. النشخصف: والأخي . الملتف و الأفلاق المحاشة». و الظو اهن 
الأخلاقيّة. .. وإلى ما هنالك مما يجري في هذا السّياق. والمشكلة في اعتقادنا لا 
تقع هناء لأنهُ لو .اقتصر الاختلاف على ذلك لظل اختلافاً شكليًا وانتهت 
المشكلة» ولكنة 0 في دلالات هذه الاصطلاحات التي تباعدت أبعادها 
وماك يمنا أنفسنا أحياناً خارج إطار هذه المفاهيم» ولن نطيل هنا في 
عرض هذه المشكلة لانفتاح أفقها واتساع أبعادها التي قد تذهب بنا بعيدا عن 
صلب موضوعناء وحسبنا هنا ما ليس يخفى تلميحاً ولا يطول تصريحاًء على 
أنا سنجعل ذلك في خاتمة هذا الفصل لمقارنته بما فعله مفكرنا. 

لم يبَيّن الجاحظ المقصود بالوقائع أو الحوادث الأخلاقية؛ بل إنه لم يأت 
على نكر هذا الاشتظلاح أو الففهوم البثة ولا يحت :ما يماله أى يقاربة» اننا 
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الذي قام به هو عرض موضوعي للأخلاق التي سادت في عصره؛ وحللها 
تحليلا وإن لم يكن منهجياء » إلا أنه كان علميًا مفعماً بالحسّ بالمسؤوليّة العلميّة 
مجلا بالموضوعيّة والواقعيّة, متوخياً الوصول إلى الحقيقة» الحقيقة وحسب» 
بعيداً عن أي نزوع فردي أو تدخل للذات وميولها وأهوائها وأغراضهاء فحاول 
الوقوف على الأسباب والدوافع التي أدت إلى اتباع الدادن كلقا ماة مستفنا عات 
أم موتيتيجنا في التقويم الأخلاقي. وهذا عين ما نقصده من اصطلاح 
الوقائع الأخلاقيّة, 

إنّ الجاحظ وإن لم يُثير' إلى هذا الاصطلاح من قريب أو من بعيدء إلا أن 
ما فعله لا يقل ولا يبتعد أبدا عَم أزااذة' كياذ . أصحان'. النظوئلة: الأخلاقية 
الحديثة يثة والمعاصرة؛ بغض “انظ عن بعض الافتراقات في المرامي والغايات 
والأطر النترئة وبعض ما نعتقده مبالغة وتطرفاً عند هؤلاء المفكرين الذين 
شطح بعضهم إلى نفي الأخلاق النظريّة نفياً مطلقآء وهذا ما نأمل أن تتاح لنا 
العودة إليه في غير هذا الموضع والموضوع. 


الأخلق أسلن الاج د ماع 

إذا كان اجقماع النادن: شيوور لعقاعية للجدة فإنَ الأخلاق في نظر 
التاحظ تفلن الأساس الذي لا معدى عنه لهذه الضّرورة. ذلك أنّ حاجة 0 
إلى بعضهم بعضاً لازمة غير منقطعة» بل هي طبع قائمٌ في جواهر البشرء كل 
البشرء لا يزول ولا يحول «ِنْمّ اعلم» رحمك الله تعالى» أنّ حاجة بعض الذاس 
إلى بعضء صفةٌ لازمة في طبائعهم» وبكلقة قائمة في جواهرهمء ا 
تزايلهم» ومحيطة بجماعتهم» ومشتملةٌ على أدناهم وأقصاهمء وحاجتهم إلى ما 
غاب عنهم مما يعيشهم ويحييهم» ويمسك بأرماقهم.» ويصلح بالهمء 


وعلى ذلك فإنَ التعامل ين القاس م خلال مختلف العلاقات ا 5 


الاجتماعيّة ف 00 النّاظم لي العلاقات يعو اق بها يعدا إليه النّاس لتنكين 
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أواصر اللقاء وتوثيق عرى التعامل والعلاقات فيما بينهم» هو التعاون» فإِنَ 
وكاحنيم إلى التعاون في درك ذلك والتوازر عليه كحاجتهم إلى التعاون على 
معرفة ما يضرهمء والتوازر على ما يحتاجون من الارتفاق بأمورهم التي لم 
تغب عنهم» فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد لاحتياج الأدنى إلى معرفة 
الأقصىء واحتياج اللعين إلى معرفة الأدنى؛ معان متضمّّنة» وأسات نتضلة 
٠‏ وحبال منعقدة»"''''. وهذا الخلق» خلق التّعاون والتّازرء فيما يبدو من كلام 
الجاحظ قائم بَيْنَ الناس بالضتّرورة لا بالاختيار» وكل الناس يعملون به من 
دون أن يعني ذلك صفاء النية ونزاهة القضيد قاتياً ف التفاق بهذا الخلق» فقد 
يناف كيل .من مقاصد أخلاقيّة نبيلة» ونزوع إلى" الكين 'الْصتادق» ولكنة قد 
ينبجس أيضاً من دوافع ذاتيّة أنانيّة» وقد تكون حالة نفسيّة معيّنَة وراءه.. . هذا 
فيما خلا أنه ضرورة بحد ذاته لا يمكن أن يستغني عنها كبيرٌ ولا صغيرٌ» ولا 
غني ولا فقير» ولا رعاغٌ ولا أميرء ولا كريمٌ ولا حقير» إذ هلم يُخلق الله تَعَالَى 
أحدا يَسَطِيْعْ بُلوْغٌ حَاجِتِه بتفيه دون الاسْتِعانة بِبَعْض من مئخر لَه) اهم 
صخر لأقصاهُم» وَأَجلَهُمْ ميس لأَدقهم وَعَلى ذلك أخوج المُلوك ل السوقة فِيْ 
بَابء وأخوج السنوقة إلى المُلوك فِي بَاب» وكذلك العنِي وَالقََيْرء وَالعبْد وَسَيّدَهُء 
ْم جَعل الله تَعَالَى كل شيء للإنسان خوالاًء وفِي يَدِه مذللاً مسرأ ِمّا بالاحتيّال 
اند واشت في عدر واسشهاته وإذا والمارية 50 وَالقتّك بدء لكا 


َأنَهُ هوأ ورّهوأ» عد 


ولعل الجاحظ يميل إلى أنّ الأخلاق الاجتماعيّة» أو الأخلاق العمليّة 
المقارنة للمتّلوك الاجتماعي الومق الموفكلة بيات انحاة العررو رز هارا 
هي خبرة تراكميّة تنتقل من حين إلى حين عَبْرَ وسائط مختلفة: فكانت» بذلك» 
حاخة الداين' إلى أخدال أمق سيقي مداهة صرووكة أيطنا» بو لذلك: قان؟ "روح ا كا 
إلى معرفة أخبار من كان قبلناء كحاجة من كان قبلنا إلى أخبار من كان قبلهم؛ 
وحاجة من يكون بعدنا إلى أخبارناء ولذلك تقدّمت في كتب الله البشارات 
بالرُسل؛ ولم يسخر لهم جميع خلقهء إلا وهم يحتاجون إلى الارتفاق بجميع 


0 2 ونا 


(نظ1ا) بيو تج حصن تف 


خلقه. وجعل الحاجة حاجتين: إحداهما قوام وقوت» والأخرى لذة وإمتاع 
وازدياد في الآلة» وفي كل ما أجذل افوس وجمع لهم العتاد» :وذلك المقدار 
من جميع الصنفين وفق لكثرة حاجاتهم وشهواتهم» وعلى قذر اتساع معرفتهم 
وبُعْدِ غورهمء وعلى قذر إحباك طي اجر ورور الإنسائيّة» ثمّ لم يقطع 
الزّيادة لعجز خلقهم عن احتمالهاء ولم يجز أن يفرّق بينهم وبين ) العجزء إلا بعدم 
الأغياق» ل كانم العمل جيف ون سف اك :لكلف و تكن عو فشر 5501 


الأخلق النظرية والأخلق الدمالية 


صحيحٌ أنّ مشكلة العلاقة بَيْنَ الأخلاق النظريّة والأخلاق العمليّة مازالت 
قائمة أمام الباحثين دون بت في أمرهاء بل لم يُتفق على قول فيهاء إنها عالقة لا 
تنتظر حلاًء بل تنتظر إغناءً بالآراء ورافداً بالأفكارء لأنها في اعتقادنا غير 
كيلة التجل المطاق القطعي» فقد ذهب بعض؛ مثل ليفي بريل - لالاه ا الانا8 
إلى نفي الأخلاق النظريّة نفيا تامّاء وذهب بعض آخر مثل جورج جورفيتش ‏ 
8 10 ألاانا إلى إقامة تطابق بَيْنَ الأخلاق اللظطراكة والأخلاق العمليّة» وَبَيْنَ 
هذين التطرفين م نعدم كن من الكاوات والاتجاهات في فهم العلاقة 
وتفسيرها بَْنَ الأخلاق النظريّة والأخلاق العمليّة. 

لقد وقف الجاحظ من هذه المشكلة بالتّحديد موقفا نظا علدلا يتفق 
واتجاهه في تحديد طبيعة الخير والجمالء المنبثق أصلاً من موقفه الاعتزالي» 
فهو يرى أنّ هناك أخلاقاً عمليّةه هي الأخلاق الموجودة في الواقع المعاش؛ أو 

هي الوقائع الأخلاقيّة. ولكنّه يرى من جهة أخرى أنهُ لا بْدَ للإنسان من 
الانطلائ في تاماه الأخلاقيّ من الأخلاق النَظرِيّة» أي الْمُقَسَّة لمصدر الإلزام 
الأخلاقي والمتمثلة . باعتبار ‏ بالأوامر والنواهي الأخلاقيّة التي تدعو إلى 
سلوك الأفضل والتخلق بالأمئل» لأنّ ترك الحبل على الغارب واتباع هوى 
النفس يقود إلى التهوثرء والتهوّر يقود إلى المهالك والماسي وسيطرة النزعة 
الفرديّة المحضء وإن كان مفكرنا :ف الحخاط نمق الخطوقت: بقولة محذلية" الخيور 
والشرء فأمن بذلك من التورط بالقول بسيطرة الشر وسيادته المطلقة؛ وبالتالي 
مهما حدك فإن التجادل بين اكير :والشرتت من حيث تجركة هما شاوكات واقعن: 


1 نخسي 1 ادو 1 


سيظل موجوداً وهو الذي يقود دق الحياة إلى غاياتها. 

وعلى الرّغم من أنَنا قد ألمحنا إلى ما يشبه ذلك في فصل سابقء فإننا نجد 

في النص التالي ما يمكن أن يكشف عن موقف الجاحظ في العلاقة بَيْنَ الأخلاق 
النظريّة والأخلاق العمليّة» ويفصح عن رأيه فيها بشكل أوضح. 

جلي أن الأخلاق النظريّة تتجلّى أكثر ما تتجلّى في الأوامر والثواهي 
المعبرة عن الأخلاق المثلى في نظر المجتمع» أو هي ما يُسَمّى بالمُثل 
الأخلاقيّة العليا» وتتخذ الأوامر والتواهي الأخلاقيّة أشكالا جمّة منها ما هو 
مباشر ومنها ما هو غير مباشرء فالمباشرة تكون أوامر ونواهٍ صريحة مثل: 
الزم الصّدق» وكن أميناء وابتعد عن الخداع» وجاف المخائلة... أمّا غير 
المباشرة فتتخذ أشكالاً تعبيريّة مختلفة كالقصص والحكم والأمثال والعظات 
والعيّرء وكل ذلك مما ينقل بالمشافهة والتربية القصديّة والعفويّة» ومنذ غرف 
الكتاب أصبح 053000 لهذه الحكم والأمثال والعظات حتى غدت الكتب أحد 
المصادر المهمّة لنقل تعاليم الأخلاق من جيل إلى جيل» وفي ذلك يقول 
الجاحظ: «حدّتّني صديق لي قال: قرأت على شيخ شام كتاباً فيه من مآثر 
غطفان فقال: ذهبت المكارم إلا من 00 ل ذلك «قال المهلب لبنيه 


الله 


في وصيته: يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق» . وقال 
ابن الجهم: -«إذا عشيتي نعاين: في غين وقت النوم تناولت كتاباً من كتب الحكم؛ 
فأجد اهتزازي للفوائد» والأريحيّة التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة» 
والذي يغشي قلبي من سرمد الأتقيافة ريد السيوع: أله إنقاظا بن : نهيق الحمير 
و ار 

ولذلك رأى الجاحظ في الكتاب رأياً يسمو به عن دنو صورته إلى مصاف 
سمو جوهره ومادّته» حتى يجعله كأنه كائنٌ حيويٌ ربّما يرقى على الإنسان 
رفعة» لأنَ في مكنته أداء خير ما يؤدّيه بشر من حيث كينونته الجسميّة 


اللاحيويّة واللاحركيّة التي تعني للإنسان تمام السّمع والطّاعة من دون أدني 
اعتراض أو تذسُر أو إزعاج أو انزعاج... ومن حيث جوهره ناصحاً أمينا 
يسوق لمم فرائد الفوائد»ء وطرائف المعارف» وغوالي الأمالي» وجميل 
الشمائل» ومدارك, المسالفة ليعدو- بهذا الاحتبان كأنةالكائن. الذي َيه “الكل 
الأخلافثة العلا كلها تجسيداً وافمراء وليكوق, يدلك. مكل الهلق ' الكامل» وزالمفلم 
الحق» ويهذا امااخشل عنه مفكرنا في :تسر حميل لا يخلن مخ المقعة والفائده. 
يقول: «والكتاب هو الجليس الذي لا يُطريك؛ والصّديق الذي لا يغريك» 
والرقيق الذي لا يملكء والمستميح الذي لا يسترثيك؛ والجار الذي لا يستطيبك» 
والصّاحب .الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق» ولا يعاملك بالمكرء ولا 
يخدعك بالتفاق» ولا يحتال لك بالكذب. والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال 
|متاعك» .وشحد -طباعك». وينتظ لسانك: وجونا. يتاتك» .زفحم .الفاظلك» ويج 
نفسك؛ وعمّر صدرك ومنحك تعظيم العوامٌ وصداقة الملوك» وعرفت به في 
شهر ما لا تعرفه من أفواه الرّجال في دهرء مع السّلامة من الغرم؛ ومن كد 
الطلب» ومن الوقوف بباب المكتسب بالتعليم» ومن الجلوس بَيْنَ يدي من أنت 
أفضل منه خلقاًء وأكرم منه عرقاء ومع السّلامة من مجالسة البغضاء ومقارنة 
الأغبياء» والكتاب هو الذي يطيعك بالليل طاعته بالتهار» ويطيعك في السّفر 
كطاعته في الحضرء ولا يعتل بنوم؛ ولا يعتريه كلال السّهر . وهو المعلم الذي 
إن افتقرت إليه لم يُخفِرك» وإن قطعت عنه المادّة لم يقطع عنك الفائدة وإن 
غزلت لم يدع طاعتكء وإن هبّت ريح أعاديك لم ينقلب عليك» ومتى كنت منه 
متعلقا بسبب أو معتصما بأدنى حبل؛ كان لك فيه غنى من غيره؛ ولم تضطرك 
معه وحشة الوحدة إلى جليس المنُوء. ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه 
انك رذ مكعة لك من الكلوس طلى فبك لو اللحن إلى القان يلكه جع منادقي 
ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم, ومن فضول النظرء ومن عادة الخوض 
فيما لا يعنيك» ومن ملابسة صغار الناس؛ وحضور ألفاظهم الستّاقطة؛ ومعانيهم 
الفاسدة» وأخلاقهم الرّديّة»ء وجهالاتهم المذمومة» لكان في ذلك السّلامة» ثم 
الغنيمة» وإحراز الأصلء مع استفادة الفرع. ولو لم يكن في ذلك إلا أَنّهُ يشغلك 
عن :سخفالمعنئ وعن: اعتياد الراحة؛ وحن اللعب» ؤكل ,نا أثنية اللعب» لقد 


2 


كا عل هيه أبعي العقةار كلم ال 01 

ولكنّ ذلك ليس يعني أنّ كل من يقرأ الكتب سيفيد منها في الارتقاء 
بأخلاقه ودوافعه والترفع عن الشرور والمفاسد والرتذائل لأنّ الكتاب لا يفرض 
على المرء ذاته ولأنّ المرء يجد فيه ما يبحث عنه كما قال الجاحظء ولأنّ ثمّة 
أناساً استهواهم المروق وأغوتهم الأهواء «وقد علمنا أنّ أفضل ما يقطع به 
الفرّاغ نهارهم؛ وأصحاب الفكاهات ساعات ليلهمء الكتاب. وهو الشيء الذي لا 
يع افيه مع الثيل أثْرّ في ازدياد تجربة ولا عقل» ولا مروءةء ولا في 
صون عرض ولا في ضع دين» ولا في تثمير مال» ولا في رب 


شنيدة ا" "لاقي اباد ا ا 


7. 


تذيت لذلق الال 

في مكنتنا الآن» الاستنتاج من كل ما سبق أَنَهُ لا يوجد. أي إنسان تقوم 
أخلاقه على محض الخير وخالص الصّواب» بحيث يكون المَتَلَ الكامل في 
الأخلاق» كما لا يوجد من انسلخ عن الخير انسلاخاً كَيًا فغدا شريراً صرفاً لا 
يعرف للخير وجها ولا باباء ذلك 00 الجاحظ: «لكل نصيبُ من 
النقص» ومقدا من الذنوب» وإما ١‏ يتفاضل. الناس" .يكاز «المحابدة + وفلة 
المساوئ» فأكا الاشتفال على جميع المحاسن؛ والسّلامة من جميع المساوئ 
ودقيقها وجليلهاء وظاهرها وخفيّهاء فهذا لا يعرف»” ' وهذاء في رأي مفكرناء 
ما لا يمكن لأحدٍ أن يجحده أو يعترض عليه فإِنَ اناي تحدمو علي 
«إقرارهم جميعاً بتفرق الأمور المحمودة والمذمومة من الجمال والدّمامة » 
واللؤم والكرم؛ والجبن والشجاعة» في, 01 حينء وانتقالها من أمّة إلى أَمَّت 
ووجود كل محمودٍ ومذموم في أهل كل جنس من الآدميين. وهذا غير مدفوع 


)65 الجاحظ: الحيوان ل ج ١‏ اص 0ه 8ه. 
(007) رب الصنيعة: تَعَهُدُهاء ورب الصّنيعة: تَعَهَّدها. 
6000 الجاحظ: الحيوان ‏ ج ١‏ ل ص 557. 

(04") الجاحظ: مناقب الترك "الرسائل"' ‏ ج ١‏ ص 0". 


ا حت 


).0 
عند الجميع» ا 


وهذا يعني بالضّرورة أن الثاس على درجات متفاوتة فيما يمتلكونه من 
إمكانات خلقيّة وخلقيّة» وهذا مما يُميّنُْ أيّ فرد عمّن سواهء ويكون شخصيّته. 
والسئمات المحدّدة ل 0 
الأخلاقي والاجتماعيٌ والنفسيّ لدى هذا الفرد أو ذاكء ولَعَل في هذا الأمر ما 
يفسّر التشابه في بعض ضروب المثلوك بَيْنَ الأفراد الذين ينتمون إلى فئة أو 
طبقة معيّنة. ولذلك يقول أبو عثمان: «وما أشكُ في أنّ عند الوزراء في ذلك 
ما ليس عند الرّعيّة من العلماء» وعند الخلفاء ما ليس عند الوزراءء وعند 
الأنبياء ما ليس عند الخلفاء» وعند الملائكة ما ليس عند الأنبياء» والذي عند الله 
أكثر» والخاق عن بلوعة أعجز »و إنما علم الله كل طيقة :من خلقه يقد احتفال 
فار ةا اي 1 


و3 اأدية ال جاحظ 


على الرّعم من رفض الجاحظ لضروب سلوك البخلاء» والمبذرين» 
ومناقشته لحججهم وأفكارهم الخاطئة» وردّها عليهم؛: إلا أن ظل أميناً في 
تصوير ال ا ع ا ا 
يمنعه اعتراضه عليهم من الإعجاب بذكائهم وفطنتهم وظرافتهم وطرافتهم؛ كما 
لم يَقدهُ ذلك إلى التبرم بهم أو النفور منهم أو الستّخط عليهم؛ وهذا يبدو بالتلميح 
والتصريح في كثير من مواضع كتابه في البخلاء وكتبه ورسائله الأخرى. 

ولم تتوقف واقعيّته وموضوعيّته في إطار موضوعنا عند تعامله 
ونظرته إلى البخلاء والمبذرين» وحسبء بل ظل محافظا عليها اتقاء" فعلى 
الرّغم من موقفه النظريٍ . الصّريح من الكذب بوصفه سلوكاً أخلاقيًا مشينا 
وقوله: «احذر الكذب فإنة جماع كل شر وقد قالوا: يكديت أحة كز ا 


لصغر قذر نفسه 0000008 ٠‏ فإنة ينقل عن أحدهم «أنَ النان يظلمون الكذب 


[001) الجاحظ: المعاش والمعاد "الرسائل السياسية" - ص 87. 
5 الجاحظ: الحيوان ‏ جه ل ص .5١١(‏ 
)5١١(‏ الجاحظ: المعاش والمعاد "الرسائل السياسية" - ص 25. 


بتناسي مناقبه وتذكر مثالبه» ويحابون الصّدق بتذكر منافعه وبتناسي مضاره» 
وأَنِهُم لو وازنوا بَيْنَ مرافقهما وعدّلوا بَيْنَ خصالهماء لما فقوا هذا التفريق ولما 
رأوهما بهذه ل 

وعندما تحدّث عن العداوات بين الناس بَحَتْ عن أسبابها الواقعيّة ولم يقفز 
فوق جدران الواقع ليفترض أسبابا تخيّليّة أو ميتافيزيائيّة فقال: «وأسباب 
عداوات الناس ضروب: منها المشاكلة في الصّناعة» ونيا السقازه ب في الجوارء 
ومنها التقارب في النسبء والكثرة من أسباب التتقاطع في العشيرة والقبيلة» 
والسّاكن عدر للسُئكنء والفقير عدر للغني» وكذلك الماشي والراكب» وكذلك 
الفحل والخصئ. وبغضاء اشرق" مرسولة بالملزك:.. ولجميع هذا لين 
ل 

وهاهو ذا يطلق حكما قد ينطوي على بعض الغرابة ولكنةُ جد واقعيّ تشهد 
به حياة الناس. صحيحٌ أن القاعدة الشرعية تقول: «الحرام حرام ولو فعله كل 
الأنم» إلا أن الجاحظ يقول: «كل خَلْقٍ فارق أخلاق الدَّاس فإنّهُ مذمو بي" 
وكأنه يقول: إن قوماً تفشى فيهم خلق سيّئ ماء سيجدون من الغضاضة أن 
يخالفهم أحدٌ وسينظرون إليه بعين الازدراء والاستغراب ويعدُونه شاذا. 
ذد كيب 

الآن نستطيع العودة إلى حكمنا البدئي الذي قرّرنا فيه أن الجاحظ لم يبتعد 
فيما فعله عما أرادم تعطى- كيان - أضعفاتب ” النطريات: الأكافقةة. الحتيفة 
والمعاصرة 5 بغض النظر عن قليل من الافتراقات في المرامي أو الغايات 
والأطر النظريّة» وإن كانت عميقة في جوهرها. 

يتساءل البير باية ‏ 6. 83/61 بداية بقوله: «ما هو الحادث الأخلاقي؟» 
ويرى أنّ طرح هذا السُؤال من الضّرورة الملحفة بمكان «لأنّ إغفاله يفسح في 
المجال لرجوع الشبه الميتافيزيائيّة القديمة فيمتنع ثبات الفكر في موضوع 


.١5 الجاحظ: البخلاء - ص‎ )1١9( 

)'١9(‏ السوق أو السوقة أي العامّة. 

.55 الجاحظ: الحيوان - جا ص‎ )'١( 
.18" ا ص‎ ١ الجاحظ: الحيوان  ج‎ )1١5[( 


معيّن» ويصبح الهدف قصيًا يكاد لا يُدذْرك ولا يُنال» ولكنّ الباحث لا يجتاز هذه 
العقبة الأولى حتى تطالعه عقبة أخرى وهي: إذا ترتب على المبتدئ أن يطلب 
الأخلاق فى الحوادث الاجتماعيّة: ففي أي فئة من فئات هذه الحوادث 


)15 0 
يجدها؟» 


ولكن باية سرعان ما يكشف عن مراده المتمثل بدراسة الأخلاق من 
الناحية العلميّة» ويسمّي هذا المبحث بعلم الحوادث الأخلاقيّة» وقد «أظهر أن 
الأخلاق توجد بالضّرورة على شكل من الأشكال» حيث يوجد تمبيز بَيْنَ الخير 
لالش ومهما كان العةة شاملا إجماليّاء أو دقيقا حزئيا فإنة هو الحادث 
الأخلاقي ذاته ‏ ورأى - أن الحادث الأخلاقي لا يوجد في حال النقاء الحرٌ 
في مكان ولا زمانء إنهُ لا يوجد وجوداً محضاً في أي مكان ولا في أي زمان؛ 
وال مث كل الجهد لاستحراجة من يعدن الوقائع الكمماعة التي لا ينطوي 
أحدها عليه بأسره. ولا يوجد فيها كلها دن 


وكان إميل دوركهايم - هاأدمعا 77أهاءاءنانا قد قدّم در ادن ليذه 
المشكلة فذهب إلى أن «الحوادث الأخلاقيّة تتفق فق مع الحوادث الاجتماعيّة في 
أنها بك ا ومنواضية عليناء غير أن 00 الأخلاقيّة لد 1 
تنفرد بهاء وهي صفة القداسة» وإن يكن المجتمع أصل هذه القداسة 
00 

وإذا كان المجتمع هو أصل قداسة الحوادث الأخلاقيّة فإنّ للحادث 
الأخلاقي جملة من الخصائص الصفات التي تعزز هذه القداسة» 
«فالحادث الأخلاقي يمتاز ‏ فوق ذلك ل أنه قاعدة تؤيدها العقوبة عند 
الاقتضاءء ولكن أهمّ صفة 0 هذا الحادث في الواقع وتفرقه عن الحادث 
الاجتماعي بوجه عام هي أنه يثير' عاطفتنا عن طريق تمثيل غاية علياء وتصور 


.١55 الدكتور عادل العوا: الأخلاق والحضارة  ص‎ )5١5( 
,.١1955 عشي ل ص‎ 


م.س ناص 157. 


هدف أسمى أو خير نسعى إلى تحقيقه أو نرغب في نواله»!"""" 

أما لوسيان ليفي بريل - (هأعناا لإلاها اانا/8 فقد ذهب إلى أن 
«الوقائع الأخلاقيّة حوادث مقر اه دوا تعض الما لمعل تكله لذ اكه ؛ 
وأخرى ممنوعة؛ وثالثة حياديّةه وفي نظر جميع البشريّة التي تعيش في مدنيّة 
واحدةء وعصرٍ واحدء مثل مدنيتنا وعصرناء ولا مجال لفرض قواعد علميّة» 
داواي أخلاقيّة, ٠»‏ باسم نظريّة فلسفيّة أو مذهب مجرّدء وإنما تمتاز الوقائع 
الأخلاقيّة بأنها تتصيت مصقالة مانن ' الخز افك التجضا ع 3 :رادها كران 
يمكن إغفالها» 0 


حكن هخ كااان. مداو سدرانلة شديكة مدق الترافق كل كما فيلة: انو حساك 
وما أراده هؤلاء المفكرون» ولولا بعضص الافتراقات الجوهريّة لكانت هذه 
النظريات شبه تأطير نظريّ أو صدى يتردّد لما قام به مفكرناء فدوركهايم يرى 
بأنَ اال ع ا 0 الأخلاقي هي روح الانتظام» أي روح الاتفاق 
مع قواعد موضوعة 3 ' الأمر الذي يخولناء بصورة أو بأخرى؛: عد 
الوقائع الاكسن اذكه ككينا كلك كفن 3١‏ كلاق النظرية وهذا ما يتناقض مع الواقع» 
ورْبّما مع نظريّة دوركهايم الأخلاقيّة ذاتها. إلا إذا فهمنا من ذلك أنهُ يريد القول 
بأنّ وراء الوقائع الأخلاقيّة قواعد وأسسا يمكن الكشف عنها علميًا. 


ما ليقي بريل فقد شطح إلى نفى:الأخلاق النظرَيّة نفياً مطلقاً وحذرنا قائلاً: 


«إنّ الأخلاق النظريّة لا توجدء ولا يمكن أن توجدء وإن الذي يوجد فعلاً 
إنمنا .هو ١المعطى:‏ الأخلافي' . الرئاهن. 'الذي. يفائل المعظى. الفكري.' الرتاهن 
تماماً»!"'"' وهذا رأي لم يقر به الجاحظء وإن نحن قلنا به فإننا سنقود أنفسنا إلى 


)'٠١(‏ .99 .م .وعنوماا دعل وعمعك5 2 أ 216,ه1/! ١2‏ :الان8 . وكذلك في: الأخلاق 
)561١(‏ الدكتور عادل العوا؛ الأخلاق والحضارة - ص .١58‏ 


(65) مس نا ص ,18١‏ 


لعل جورج جورفيتش 6. لاع الااناه هو الأقرب من الجاحظ. من 
حيث أراد بناء علم اجتماع أخلاقي حدّه د «دراسة أنواع السّلوك الإرادي 
التي يمكن أن نشاهد جميع تحؤلاتها الخاصّة مشاهدة خارجيّة» والتي تجري 
بصورة جمعيّةِ أو تنجب أصداءً جمعيّة إذا جرت في نطاق فردي»'”""'» هذا 
وإن ذهب في الاتجاه المعاكس لاتجاه ليفي بريل بعد أن «الأخلاق ام 
بالتّرجة الأولى أخلاق مشخصة حركيّة وثيقة الاتصال بالحياة والعمل» لا 
تيل سقصناد بين مناكستياء ما للخم 12 ال لثقيق؛ وتكريكه 
بالمعنى الصّحيح» وهي ويحلها انانف مننة التحررجة الكخا كن .هين 
نتفق معه فيه تمامآء لأنّ حكمنا فيه شأنه شأن حكمنا في قول ليفي بريل الجانح 
إلى عدم وجود أخلاق نظريّة» اللهم إلا إذا حملنا كليهما على التأويل وربّما 
التأويل الشاطح. 
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00 


ا ار د 
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لظا ها 81 81 81 81 81 81 81 81 81 51 51 81 ا 


حا رحج 


اعلم أن الله جل ثناؤه خلق خلقه. ثم 

طبكهمع على حب اجدرار المثاق؛ 
ودفع المعنايل وبغض ما كان #خلاف 
ذلك. هذا فيهم طبع مركب. وجبلة 
مقطورة. لو خلاف بين الخلق فيه. 
موجوذ ني الإنسان والحيوان. لم يدع 


(ه؟١)‏ 
غيره مدّع. من الأولين والآخرين 
الجاحر 


ما .إن تذكرة أخلاق المقعة كن قدا ع الكنكاق وكتو انف الكو اط المدكرة 
بالاتجاه الفلسفي الشهير في تفسير الأخلاق الذي بدأء عرّضاء مع توماس هوبز 
180035 100065] فيما يمكن نعته بأخلاق المنفعة الفرديّة الذي رد 
الوك البشريّ إلى حركات جسميّة تنشأ عن مؤثّرات خارجيّة» وقال بأنّ جميع 
الكوافم الإشائئة 'تهدت. إلى بحننا: الذاف'"''',:وسانين هذا" الاتحاد لإتنظفة إلى 
تفضيل المصلحة العامّة؛ مصلحة الجماعة» على المصلحة الفرديّة» بما دعي 
أخلاق المنفعة العامّة» هذا الاتجاه الذي وجد بذرته الأولى عند فرنسيس بيكون 
طا. 53600 الذي صدّر المصلحة العامّة لائحة الأخلاق والتشريع القانوني» 
ووصل إلى ذروته على يدي جيرمي بنتام - 86111317.ل وجون ستيوارت 
مل |انم.5.لء فالأول هو الرائد الأكبر لأخلاق المنفعة العامّة في صورتها 
التَجِرَينيّة الذئ أقام مذهية ع حث الإنسان على العمل لتحقيق أكبر قذر من 
المنفعة لكين د مز الا 7 "> والثاني اقفن خط هذ[ الواقة :وحاول اإثنات 
كلتق درطي و مدوم دا و يو لهام لج 


(2"') الجاحظ: المعاش والمعاد "الرسائل السياسية" - ص ؟7. 
(11') انظر تفصيل ذلك في: 
.2011131 مق 013لا ,للها أه 5أمع دواع عط! :ودع مططمل .م 
(110) انظر نظريته في: 
لمق 1135هل/طا 05 ذ5عامأعصمئم عطا م1 وم عنما مظث :لمقطامع8 .ل 
,015لا 2 .5|3110أ0ع ا 


(14') انظر في ذلك: 


55 دآ 


وقد مر هذا الاتجاه بمراحل متعدّدة على أيدي فلاسفة مختلفي الاتجاهات 
الفلسفيّة مثل هنري سدجويك ‏ ل010او510.لا ذي لمنحي 00-0 
وهربرت سبنسر ‏ /5060756.!آ صاحب الاتجاه سن ' وليصل في 
نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويتخذ هناك طايعا جديداً يكاد 
يكون مستقلاً عن سابقه يتحول معه اسم هذا الاتجاه ويصبح [الدراقية أ 
1510 بعدما كان (النفعية ل 11311301517|أألا)» وذلك على يدي 
جون ديوي ©0ا©0].ل الذي قاد هذا الاتجاه إلى أوجه»ء وتتامٌ بقارا 
ان » هذا بعد الإسهامات التي قدّمها كل من بيرس ل 6م25 
وشيلر ‏ . ©). 5. /©|أا50 ووليم جيمس 230065/./لا الذين أراشيت 
فك دوين دعاق :هد ! الاتسام جمد اسه ال 0 


وفي مجمل القول: يختلف هؤلاء المفكرون عن الجاحظ من حيث 
المنحى والمراد والمنهج وأرضيّة المنطلق؛ وإن توافقوا في مسائل وأفكار 
محدّدة: فقد ذهب هؤلاء إلى أن اللذة. عنصر' المنفعة المحوري» هي وحدها 
الخير الأقصى . والألم هو وحده الشر الأقصى » وعلى ذلك فإن الأفعال الخيّرة 

هي التي تقود إلى لذَةٍ مباشرةٍ أو متوقَعَةء فإن نتج عنها خلاف ذلك كانت شرًا» 
فأوقفوا الأخلاق بذلك على النتائج دون الإرادة والنوايا والمقاصدء هذا في عموم 
الاتجاه وذلك ني اختلفوا في كثير من الدّقائق ك4 + التفاهميلن: أما الجاحظ فلم 
يون إلى.مثل ذلك البثة» لآ:من حيث. أخلاق المنفعة التى كه كك فيها وعللهاء 


3325٠‏ ]لأا أو أاومع آه /لامئأوألا :عومام .ع 
وانظر كذلك: .1]32131510!نأنا :!اأآلا .5 .ل 
(1"1) انظر نظريته في: 
١‏ .قو أطاع أه 5لوطاعاا :كاء انندو 510 
(0"") انظر نظريته في: 
1 .16أ0100ناعلا5م 06 5عامأعصلط تيعومعمه 
5117 إنظر,نطؤيته خصوضا فن: 
0217لا أ0 ألم 762 ]امع 50 3 01 0000111005 001631 ا :لإعنلاعنا .ل 
(5"') انظر نظريته خصوصاً في: 


01 5لالقلالا 010 ع72رمة /ه10 عصولطا رعلا م 00 1 تقل .لاا 
مطل 


حت 


ولاجى نشيقه تتزويقة خفن ١‏ اللدة بر تدده القن ,اتن >كليها لانم وتم 
الافتراقات أكثر لدى مقارنة ما جاء به هؤلاء الفلاسفة» مما أوردنا ومما لم 
نورده» مع ما سبق وتحدثنا فيه من فكر الجاحظ الأخلاقي. 
المذذعة و اللدة 

يتفق مذهب التفعيين وبعض الذرائعيين مع رأي الجاحظ في إقامة شبه 
تطابق بَيْنَ المنفعة واللذة» وخاصّة [3اا تكملنا الله علي موي مم الشمول 
والمرونة الدّلاليّة وكاف: نضا أنه قد وسّع من معنى المنافع والمضار حتى 
شملتا جميع المحاب والمكاره» ولكنه يختلف مع معظمهم بذهابه إلى أن الغرم 
باللذة طبعٌ وضعه الله تبارك وتعالى في الإنسان وَقَطَره عليه» وهذا ما عَبّر 
عنه بقوله: «اعلم أن الله جل ثناؤه خلق خلقه؛ ثمّ طبعهم على حب اجترار 
العتاحوه ودفع: المضارء وبُغض ما كان بخلاف ذلك. هذا فيهم طبعٌ مركب» 
وَجِبلّة مَفطورة» لا خلاف بَيْنَ الخلق فيهء موجود في الإنسان والحيوان» لم يدّع 
غيره مدّع» من الأولين والآخرين. وبقار زيادة ذلك ونقصانه تزيد المحبة 
والبغضاء؛ فنقصانه كزيادته تميل الطبيعة معها كميل الميزان» قل ذلك أو كثر. 

وهاتان جملتان داخل فيهما جميع محابٌ العباد ومكارههم. والنفس في 
طبعها حبُ الراحة الدّعة» والازدياد والعلو» والعزّ والغلبة» والاستطراف 
والتنوؤق وجميع ما تستلذ الحواسٌ من المناظر الحسنة» والروائح العبقة» 
لسعو الطيبةء 'والأضوات: المودقة» والملامس- 'اللديدة». وَممّا' كزافيته: فى 
طباعهم أضداد ما وصفت لك وخلافه» ا 

صحيحٌ أنّ أبا عثمان الجاحظ لم يُفصح تصريحاً عن أنّ الله عر وجل أراد 
الخير للبشر في ذلك؛ إلا أننا نستطيع استشفافه من تضاعيف كلامه الذي يلمح 
رشن :ا افع مو نار رن قر سياه لس لقره والبؤسةة. نك 

حتى ولو لم يشر إلى ذلك ففي مكنتنا اشتقاقه من ثنايا انتمائه الفكري المتمثل 
بالاعتل ال نوواقة ذهب» المعتز ل غموما إلى 1 اله تعاك: أراد اكير أن يكون» 


[6') الجاحظ: المعاش والمعاد "الرسائل السياسية" - ص 1 77 


حا نت 


والش”“ ألا يكون ‏ وكذلك عاييذا الما و سدس ونان الرّغم من أنّ 
كيان أقظاتبة النقيكة والذرائعيّة قد حاولوا الاتجاه بمذاهبهم هذا الاتجاه الذي 
يرمي إلى السّعادة الجمعيّة إلا أنَهُم لم يستطيعوا زواع من ا اف اناه 
والأثرة لدى ولوجهم باب فهم اللذة وتفسيرها. أمّا الجاحظ فقد أمِن السّقطة في 
مكل :هه الورريظة عدي" أناط لانن 2 امن «الخرى :واللا "و اناف" تسيل 
أوجدها الله ذاته مع عباده تشعرهم بوجوب الفيئة إلى الحق والرّشدء فقال: 
«وهذه الخلال التي تجمعها خلتان غرانٌ في الفِطرء وكوامن في الطبع» ٠‏ جبلّة 
ثابتة» وشيمة مخلوقة» على أَنَهَا في بعض أكثر منها في بعضء ولا يعلم قذر 
القلة فيه والكثرة إلا الذي دبرهم. 

فلمًا كانت هذه طباعهمء أنشأ لهم في الأرض أرزاقهم» وجعل في ذلك ملاذ 
لجميع حواسهمء فتعلقت به قلوبهم؛ وتطلعت. إلية أنفسهم. فلو تركهم. وأصل 
الطبيعة» مع ما مكن لهم من الأرزاق المشتهاة في طباعهم؛ صاروا إلى طاعة 
الهوى؛ وذهب التعاطف والنيات وإذا ذهبا كان ذلك سببا للفساد» وانقطاع 
لتناسل؛ وفناء النيا وأهلهاء لأنّ طَبْعَ النفس لا يسلس بعطية قليل ولا كثير مما 
حوته» حتى تعوّض أكثر مما تعطيء إمّا عاجلاً وإمّا آجلاً مما تستلذه 


)5( 


حواسها» 

ولم يكتف مفكرئنا بذلك بل عرّز موقفه هذا في ضبط التهالك وراء 
اللذات والشهوات وتبيان أسيات: قيول 'الناسن :نهدا" الضتبط .ت. -وكلك: يميدائ 
الأركيت والترهيبء التحفيز والردع؛ المكافأة والعقاب... هذان المبدآن اللذان 
وإن تنعددت أسماؤهما فإنهما في الأصل ولاس والغاية واحدان» ويشكلان 
عماة: اللخلوواك: التريوية "النعاضترة كلياة وإن تنوعت أو اختلفت الأفكار في 
طبيعة المكافأة والعقاب» أو الترغيب والترهيب» وفي ذلك يقول مفكرنا: 
' «فعلم الله َنَهُم لا يتعاطفون ولا يتواصلون ولا ينقادون إلا بالتأديب» وأ 
التأديب ليس إلا بالأمر والنهي؛ و الأمر وَالتهي غير ناجعين فيهم إلا 


(5') الدكتور عادل العوا: المذاهب الفلسفية ‏ ص .٠١4‏ 
(2') الجاحظ: المعاش والمعاد "الرسائل السياسية" - ص "7. 


بالترغيب واالترهيت اللذين في طباعهمء فدعاهم بالترغيب إلى جنته. وجعلها 
عوضاً مما تركوا في جنب طاعته. وَرَجَرَهُمٍ بالترهيب بالنار عن معصيته 
وخوفهم بعقابها عن ترك أمره. ولو تركهم جل ثناؤه والطباع الأوّل جروا على 
سنن الفطرة» وعادة الشيمة. 
أقام الرّغبة والرهبة على حدود العدل» وموازين النصفةء وعدّلهم تعديلاً 
متفقاء فقال: 
( فس يَْمل مثقال ذَرَةٍ حيرا يَرَه. ومن يَعْملَ مثقال ذَرَةٍ شرًا يه 


(05ام) 


( 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنّه عَيْرُ داخل في تدبيره الخلل» ولا جائز عنده 
المحاباة» ليعمل كل عامل على ثقة مما وعده وأوعدهء فتعلقت قلوب العباد 
بالرغبة والرهبة» فاطرد التدبيرء واستقامت السسّياسة» لموافقتهما في الفطرة» 
وأخذهما بمجامع المصلحة. 

ثُمّ جعل أكثر طاعته فيما تستثقل النفوس؛ وأكثر معصيته فيما تلذء ولذلك 
قال النبي صلّى الله عليه وسلم: « حفت الجنة بالمكاره. والنار بالشهوات». 

يخبر أن الطريق إلى الجنة احتمال المكارة: والطريق إلى.النان اتباع: الشهوات. 

.فا كوا لم بصلصر لحلقمم ,لو لم يشدوا لامر إلا يما اوفك ل من 
الزتغية :والراهية» فأغهز الناس رأيا وأخطؤهم تدبيراء وأجهلهم بموارد الأمون 
ومكض انز هام امل ار كن أو يها ان هذا مم الكل اح فرقه أذ فزق أو هخ 
نظرائه ‏ يصلح له ضميره؛ أو يصحٌ له بخلاف ما دبرهم الله عليه؛ فيما 

بينه وبينهم . 

فالرّغبة والرهبة أصلا كل تدبير» وعليهما مدار كل سياسة» عظمت أو 
صغرت. فاجعلهما مثالك الذي تحتذي عليه؛ وركنك الذي تستند إليه. واعلم أنك 
إن أهملت ما وصفت لك عرّضت تدبيرك للاختلاط وإن آثرت الهوينى 
واتكلت على الكفاة في الأمر الذي لا يجوز فيه إلا نظرك؛ ورجيت أمورك على 
رأي مدخولء وأصل غير محكمء» رجع ذلك عليك بما لو حكم فيك عدوئك 


(16"") القرآن الكريم ‏ سورة الزلزلة ‏ الآية 17 8. 


١55-‏ دآ 


[فضقة 


كان ذلك غاية أمنيته» وشفاء غيظه» 
اللدذو سداد ه 


نظا لوثيق الصّلة ووشيج العلوفة كن #اللذة والسفية والستّعادة من جهة 
والأخلاق من جهة ثانية» ثُمّ ارتباط ذلك بموضوعنا الآن فإننا نميل إلى عرض 
رأي الجاحظ فيما بَيْنَ اللّذة والستّعادة من صلات كب وكامقة أ وقالمها لهذا 
الموضوع ذات ارتباطٍ بما كنا نتحدّث فيه قبل قليل من حيث حرص الجاحظ 
على عدم قصر الأخلاق على اللذة وعلى عدم وقف اللذة على على المتع الحسية 


وإرواء شهوات الغرائز. 


امخافة لمقيوم مك ره لايق ين اللذّة نجده هنا يُضْفِي عليها بعداً آخر 
غير معهول وهو البعد المعرفي من حيث جعل العلم ضرباً من ضروب اللذة» 
والخدق أنه في هذه الفكرة: يردُ في الأصل على فريق من الناس ذهب 
إلى أن الستعادة تسل في اللذات الحسيّة وحسبء على نحو مشابه لما ذهب 
ننه اقفن بو ادر العتوق: فعالج مفكرنا هذا الادعّاء بأسلوب منطقيّ بديع 
ولغةٍ رصينةٍ أسبغت على المناقشة جلالاً أدياء وهذا نصنهء يقول”""': ١‏ 


0 اناس من 0 كَ 0 كله في 7 اله وصحة 0 
مكل وكرى باشو عنما أكون جياجد ا ل 
لا يتركه حتى يكون له من القول والعمل على حسب علمه؛ لأنّ المعرفة لا 
تكون كعدمهاء لأنها لو كانت موجويدة غير 'عاملة لكان المعرفة كعدمهاء وفي 
ا 

وكما أنّ المعرفة لا بْدَ لها من عملء ولابد للعمل من أن يكون قولاً أو 


(61') الجاحظ: المعاش والمعاد "الرسائل السياسية" - ص ا 74. 
(594) الجاحظ: الحيوان - ج7١‏ ا ص 9558 حتى .٠٠١‏ 


و كك 


فعلاء والقول لآ يكون قولاً إلا وهناك مقول له» والفعل لآ يكون فعلاً إلا وهناك 
مفعول له» وفي ذلك ما أخرج من الخمول وعُرف به الفاعل. 


وان 'كانف :التوافخة بنذ مده ف اليه كلق بنرا . فالمال الكثير أحق 
أذ كله الذكة جل مكافده و البتها بك علي اهندم والماك أحف #العيمة! 
وأوالى «التكوور أحدح العتاسية يلم تقرق له إعمور أء لحك أنه بيذ : 

وعد اللي ودية فكترا تائم زو حقائق رغد الخاقيةة الذدن لجا لهم هن 
المعرفة إلا الشندوا”'""» وإلاً خلآق أوساط النايى!”*"! ومتى كان ذلك كذلك لم 
يعرف المدخل الذي من أجله يكره ذو المال الشهرة. ومن عرف ذلك على حقّه 
وصدقه لم يدعه فهمه لذلك حتى يدل على فهمه. وعلى أنه لا يفهم هذا 
الموضع حتى يفهم كل ما كان في طبقته من العلم. وفي أقل من ذلك ما يبين به 
حال امن بحا (الكامل : 

وشروط الأماني غير شروط جواز الأفعال وإمكان الأمورء وليس شيء 
لذ بولا أبيرة هق بغز الأمروالنو» ومن طون والاعة .وين عق الندن: فى 
أعناق الرّجال» والسُرور بالرّياسة وبثمرة السّيادة. لأنّ هذه الأمور هي نصيب 
لربوح» وحظ الذهنء وقِسمْ الّفس. فأمًا المطعم والمشرب والمنكح والمشمّة 
وكل ما كان من نصيب الحواسء فقد علمنا أن كل ما كان شد نهماً وأرغب؛ 
كان أف هذاه الصعون: ذلك كياد ظلى :مواقم لطعم ملق شاك بو الشر ان 


من العطشان. 
ولكنًا إذا يقن" كرت الفضيلة القين مع التررواوه: ونين لذ الطناته 
وما يُخرث الشرءاله من ألم السستّهر والالتهاب والقلق وشدة الكلبء» رأينا أنّ 


ا ا ل اسار كر رارك اك مر 


(119) الشدو: القليل من كل كثير. 
(50') الخلاق: الحظ والنصيب. وقد أراد بأوساط الناس: ما دون الخاصة. 


(541) ميّل بين الأمرين: وازن بينهما ورجح أحدهما على الآخر. 


-١58- 


وشت الالسدية الككدةامن أنه الشررف ومن فيان" الكسااة. 


وبعد فلا يخلو صاحب الذّروة والصّامت الكثيرا "و لل ار 
يكون ممّن يرغب في المركب الفاره؛ والثوب اللين» والجارية الحسنة؛ والدّار 
الجيدة» والمطعم الطَيّبء أو أن يكون ممن لا يرغب في شيء من ذلك. فإن 
كان لا يرغب في هذا النوع كله؛ ولا يعمل في ماله للدّار الآخرة» ولا يُعجب 
بالأحدوثة الحسنة» ويكون ممّن كيدو لذدف أن يكون: كتين الستابت فاك هذا 
حمارٌ أو أفسد طبعاً من الحمارء وأجهل من الحمارء وقد رضي أن يكون في 
غاله نوأ خالا مق المعيل” 

ويه أفاقة اللماك "الككين مقت اللهز انه الشدية ومن «الخوقه طايه قات 
أعْسَ الحراسة له وتعب في حفظه وحَسَبّ الخوف؛ خرج عليه فضل. فإن هو 
لم يخف عليه ولا يكون ذلك في سبيل التوكل ‏ فهو في طبع الحمار 
وجهله. والذي أوجب له الخمول ليؤديه إلى سلامة المال له قد أعطاه من 
الجهل ما لا يكون معه إلا مثل مقدار لذة التيمثفي أكل فود . 

وإن هو ابتاع ا رك الخدم والجواريء واتخذ الدّار الجيدة: 
والطعام الطّيب والثُوب اللين وأشباه ذلك؛ فقد دل على ماله ومن كان كذلك ثم 
ظهرت له ضيعة فاثبيّة» أو تجارة مربحة» يحتمل مثل ذلك الذي يظهر من 
نفقته. وإلا فإنه سيوجد في اللصوص عند أوّل من يقطع عليه؛ أو مكابرة تكون» 
أوتكدك: يوكة لأهله المال: العظيم. 

ولو عني بقوله الخمول وصحّة البدن والمال» فذهب إلى مقدار من 
العاله و ولقنين :لمق كان ماله زا جما هذا المقذان كينا الخد ني , 


(547') الصامت من المال: الذهب والفضة والخلاق: الحظ والنصيب. 
(؟5") الخبط 'بالتحريك": ورق الشجر يخبط بالعصا فتأكله الدواب والإبل. 


(54') هكذا وردت في الأصلء وحقها في السياق الجر. 


كه 


الأخلق اللصادية 

لعل فيمنا كمه الجاحظ من أخبار البخلاء وطرفهم ونوادرهم واحتجاجاتهم 
لسلوكاتهم؛ ما يمثل أنموذجا طريفا من نماذج الوقائع الأخلاقيّة في عصره؛ 
وتطبيقا لما تحدّثنا فيه على أخلاق المنفعة» وليس بذعا من القول أن 
نذهب إلى أن الملكية» بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى» هي المحور الأساسي 
في مشكلتناء «وقد رأى فيخته 14ل0.10.ل وهيجل -6. اووعا.] أن 
الملكية عماد الازدهار الشخصيء ويرى باستيا ‏ 1/2" أنه منطلق 
المبادهة والإبداع» ولكنً حق التملك يقابل في الواقع واجبا نا يفرض على 
المالك أن يجعل موضوع ملكيته نافعاًء بل نافعاً باطراد» ار 


انا" هريرت» ستفسر لخد لارن افقم: الشارثه- لازو فد كان من 
الفلبيعي أن يحاول 'إيحاد الععلات: ين غاه: الأسان.وتعالم الحيوان نما ينشك 
ب تررك لويد الجتبها نقد ودلا إلى أن لرغبة الامتلاك والحفاظ على 
الملكيّة أسساً عميقة تمتدُ جذورها إلى دنيا العجماوات. .. ومهما يكن من أمر 
الوسائل والطّرائق التي أنضجت - عَبْرَ التاريخ ‏ مفهوم التّملك والقنيّةء فإنَ 
مرد هذا المفهوم يرجع إلى فكرة الّفع الدّاجم عن علاقة الناس بالأشياء» بل من 
علاقات الناس بعضهم بالبعض بصدد الأشياء إنتاجاً بالعمل» أو مبادلة بالتجارة: 
أو استيلا لشغورء أو إرثاء أو هبة أو عَصنباً بالعنف» أو سرقة خلسة أو 
يان وهذا النفع يعده الاقتصاديُون المدرسيُّون تشتاحة فرديّة ويرون أنه 
الحافز الوحيد؛ أو على الأقل الحافز الأساسي للفاعليّة الإنسانيّة بأسرها. فما هي 
التقديرات الأخلاقيّة التي تكتنف هذا المطلب النفعي الركئيسيٌ في 
مناوك اا 0 

لقد أفرد الجاحظ كتاباً كاملا على الأقل» للإجابة عن مثل هذا .المتؤال؛ 
ديت أذ حواية ٠‏ ومء جه قانقا كاماتية لجوانب" النتوالزأيعادهه إلا اننا 
سنقتصر هنا على أنموذج صغير هو الجانب العملي في سلوك البخلاء» كون 


(55') الدكتور عادل العوا: أسس الأخلاق الاقتصادية ‏ ص 57. 


(145) يوسن اهن +835 


ذلك من الوقائع الأخلاقيّة» وسنغضٌ الطرف الآن» عن الجائب النظري في 
المسألة الاقتصاديّة المعالجة في تضاعيف كتاب البخلاء وغيره من كتب 
الجاع ورسابلة” 
وإن كنا سنتحدّث في أخلاق البخلاء الاقتصاديّة إلا أننا لا نستطيع ل 

حدّ ما في هذه الأخلاق تعيذاً عن المرجعيّة التاريخبّة والحضاريّة 9 
قادتهم صوب هذا الضّرب من السُلوك» ويتجلى ذلك أكثر ما يتجلى في النقلة 
الحضاريّة بمختلف حواملها؛ء الفكرية والاجتماعيّة والعلميّة والنفسكة 
والاقتصاديّة, التي وصلتٍ إليها الحاضيزة العامة وشنكت سير اك كد ول 
يحتف هدم العاعد يت الداحية الفنمنة و الوداقعية: فأصبح «الدّرهم كما يقول 
ابن التوأم في رسالته التي أوردها الجاحظ ‏ هو القطبُ الذي تدور عليه 


(0؟) 


رحى الدنيا» 

فتحكّم سحر الدّرهم في التفوس حنَّى عر الفكاك من أسر هذا السسّحر أو 
التخلص منه؛ ومن استطاع التُخلص منه من باب تعلق به من أبواب أخرى, 
وفي ذلك يتابع قائلا: «واعلم أن التخلص من نزوات الذرهم وتفلته والاحتراس 
من سكر الغنى وتقلبه شديد. فلو كان إذا تفلت كان حارسه صحيح العقل سليم 
الجوارح» لردّه في عقاله ولشدّه بوثاقه» ولكنا وجدنا ضعفه عن ضبطه؛ بقدر 
قلقه في يدهء ولا تغتر بقولهم :امال صامنت فإنه أنطق من كل.خطينيء وأنم من 
كل نمّام» فلا تكترث بقولهم: هذين الحجرين!* الويف جمودهما وسكونهما 
وقلّة ظعنهما وطول إقامتهماء فإنَ عملهما وهما ساكنان» ونقضهما للطّبائع وهما 
ثابتان» أكثر من صنيع السنّم الناقع والسسّبع العادي. فإن كنت لا تكتفي بصنعة 
حتى تفتقده» ولا تحتال فيه حَتى تحتال له؛ فالقبر خير لك من الفقر» والسّجن 
00 كن 
وف كان ليك العاس. ابكبا :مها" انوك الحاحظ: واننال قات :تو التفدت 


(50') الجاحظ: البخلاء - ص ؟4". 
(1544) الحجران: الذهب والفضّة. 
(44') الجاحظ: البخلاء - ص ؟4". 


راغبة» والأموال ممنوعة: وهي على ما متحت ..خرييضة #والسدوين في 
المكابرة/المكائروا:*"! علة معروفة» ولأنّ من لا فكرة له ولا روية موكل 
طني الارو ف و إن لم يكن عقائته 7 لخلف تكح عير مز لدّآس على 
السّعي من أجل الغنى «وقد قال الحضين بن المنذر: وددت أن لي مثل أَحُدٍ 
ذهباً لا أنَِعْ منه بشيء. قيل فما ينفعك من ذلك؟ قال: لكثرة من يخدمني عليه. 
وكال: ايض : عليف يطلب المكية ٠‏ فلو لم يكن لك فيه إلا أنه عر في قلبك وشبهة 
في قلف هيرك لكان الخظ فيه عجديما واللفة فيد عط 5 
لهذه الأسباب كما صوّر لنا الجاحظ نَهَافَتَ كثير من الثاس على طلب 
العكون نوسائل بمعنافت» وكبادى بنكو في الاعوجاع في هده البسالف بافقان 
طرائق غريبة؛ فريدةٍء تدعو إلى الاستهجان والاستنكارء فابتكروا من وسائل 
التوفير والتقنين ما قد لا يَخْطِرٌ في بالء فهذا أحدهم يَعْمَدُ من أجل عَدَمٍ هَدْرٍ 
الحا الفمككيدة لذن يديل تككرة بالقرب من المتوضأء وكوي لكي لام . الذي 
وليه أو يتركا بذ لكي به أرطاوا أخرى' ويد اكردووسق لكا 
بأكل عَلف البهائم بقوله: ١‏ تلقوا نوى .التمر والررُطبء» وتعودوا ابتلاعه. 
وخذوا حلوقكم بتسويغه؛ فَإِنَ النوى يعقد الشحم في البطنء ويدفئ الكليتين بذلك 
0 ري ان البزر والنوى» وعلى قضم الشعير واعنايف 
لوجدتموها مرية الفون رار أنا: فقن : أن يكلم التردي وأطلفة القداء 
0 أقول ذلك بالنطن عنتي لكم» م 


وعدا لحن ككزئ لأنه درهما من" الأضخنكى :إلن الأصحى زه خلية هذا 


(19) الكلمة وردت بلفظ: المكابرة. وهي كذلك في أكثر من نسخة وقد تكون كذلك فعلاً فليس 
المعنى ببعيد أو غير صحيح أبدا. ولكنّ الصواب والأقرب إلى السياق هو أن تكون المكاثرة. 

(191) الجاحظ: البخلاء ‏ ص 84. 

(10195م ينثت طن ا 

6 إن حفن 17 

(19) "لفك حاتري كانر] يتف ند في الأنة الك 


(95") الجاحظ؛ البخلاء ‏ ص .١55‏ 


الوه متاخل اصح :قفن "الس" .وهذا أخن سرغ عام غثله اللرن على 
نتنه بقوله: «فإذا اجتمعت هذه الخواطر هممت بغسلها . فإذا هممت به عارضني 
معارض يوهمني أَنَهُ أتاني من جهة الحزم ومن قبل العقل» فقال: أُوّل ذلك 
الغرم الذي يكون في الماء والصابون. والجارية إذا ازدادت عناءء ازدادت 
أكلاًء والصّابون نورة» والنورة تأكل الثوب وتبلي الخزء ولا يزال الثُوب على 
خطر حَنّى يسلم إلى القصر والدق» كُمّ إذا أَلِْي على الرّسن فهو بعرض الجذبة 
والنترة والعلق» ولا بْدَ من الجلوس يومئذ في البيت» ومتى جلست في البيت 
فتحوا علينا أبواباً من الثفقة وأبواباً من الشّهوات؛ والقّياب لا بد لها من دق» فإن 
ا ا م ل 0 
غرم» وعلى أنه ربّما أنزل بها من المكروه ما هو أشد. فإذا أنا لبستهاء و 
ابيضت وحسنت وجفت وطابت» تبينت عند ذلك وسخ جسدي وكثرة شعري» 
وقد كان بعض ذلك موصولاً ببعضء ففرقته» فاستبان لي ما لم يكن يستبين» 
واكترثت لما لم أكن أكترث لهء فيصير ذلك مدعاة على دخول الحمّام» فإن 
الل د ثقيل» مع المخاطرة بالثياب . ولي امرأة جميلة شابّة» إذا رأتني قد 
أطليت وغسلت رأسي وبيّضت ثوبي» عارضتني بالتطيب وبلبس أحسن ثيابهاء 
وتعورضيظ: لى د وأنا فحل والفحل إذا هاج لم يرد رأسه شيءٌء فإذا أردت 
مواقعتهاء ورأت حرصي تثَّرّت علي الحوائج نثرأء 3 م احتجنا إلى تسخين 
القاةن واه عق هذا ومحتاج هذا فتفم فى ما لا غادة ل 1501 

انظر كيف كادت الدنيا تقوم ولا تقعد لمجرد التفكير بغسل ثوبه النتن الذي 
يلبسه» بفتح أبواب إنفاق كأد في إغلاقهاء لأنها في الواقع المعقول والمقبول» 
غير قابلة للإغلاق» ومثل هذا البخيل كثير في إيغالهم في مسالك الغرابة 
والطؤااقة يعررهيا على الغال . حتى صار عند بعضهم «الطعن في الإسلام أهون 
عليه من أن يطعن في الرغيف الثاني» وليس شق عصا الدين أشد عليه من شق 


تن ا 


(51؟) 


رفك رع مواقي لررحيه لعا اجو رعاوا حي ريدت من | كام ام 
هذا أنموذجٌ تطبيقي يُبْرِر فيه الجاحظ أخلاق الستفعة عنما تقهم! فهما 

خاطتاء وليس يعنينا موقفه من هذا الأخلاق بقذر ما يعنينا عرضه لهاء لأن 

موقفه وضح لدينا في غير هذا الموضع. وَلْعَلَهُ يستحق معالجة مستقلة) وليس 

هذا غرضنا في هذا الفصلء ونظنٌ أنّ فيما أوردناه ما يكفي لأنة يتعذر علينا 

ذكر كل ما أورده من نماذج لا تقل طرافة وتنثرا عما أوردناه ولعل فيما أغفلناه 

ما يبز ما أوردناء ولكنَّ الإطالة لن تكون إغناءً بقذر ما ستكون تكراراء ناهيك 
عن أنّ الوظيفة التي تؤديها واحدة يكفي منها ما يعبر عنها. 


خائمة 
هذه أيرز معالم أخلاق المنفعة وفق النظرة الجاحظيّة؛ ولكن يبدو من 

خلال ما سبق أنّ أخلدق المتفعة هذه ليست لكلا :متيناء أو .تظرية مشناة مق 
قبل الجاحظ وإنما هي توصيف لما آلت إليه الأخلاق في عصر مفكرنا. وهذه 
نقكلة” الكاتت اشاسة 5 :الحاحظ رفاخمفة: أخلام” المقية الناصزين الذي 
كونوا تياراً اجتماعيًا وفكريًا وفلسفيًا في الفلسفة الأوربية والأمريكيّة» هؤلاء 
الفلاسقة الذين جَغْلوا المتفعة أساساً فلسفيًا للممارسة الأخلاقيّة في المجتمع؛ وكانوا 
في استعراض هذا الأساس الفلسفي منظرين لهذا السلوك ومتبنين له. أما الجاحظ 
فلم يتعد أن يكون واصفاً لهذا السلوك الاجتماعي ناقداً له غير مؤمن به. 


يدو[ الجاحظ فد :كفل إلى أخلاق الشفحة علع. ألما :أخلذ نابت ع 
الذوق والعرف والدارج والمألوف في العقليّة العربيّة خاصّة والشرقيّة أو 
الأتسلامثة غاكة نو نالك كافك ترف الناقذة والقيكمية إل هذا النبو" و الاتهز ات 
عن العادات الشائعة والأعراف في المجتمع العربي. وقد بدا هذا النقد أكثر ما 
بدا في ما أدرجناه تحت إطار الأخلاق الاقتصاديّة. 


(8ه١)‏ ان 


كك 


ولكن هذا لا يعني أن الجاحظ كان يرفض أي تفكير في المنفعة أو أَنَهُ كان 
ينفي أثرها في حياة الإنسان والمجتمع؛ فقد بدا لنا كيف أرسى المنفعة أساساً من 
أسس الممارسة الأخلاقية في حياة الفرد وحتى المجتمع؛ لأ المتفعة قطرة فطد 
الله النائن عليهاء مثل: غيرها من أنواع الفطظرة: 


أي إن تفكير الإنسان في مصلحته واجبْ لا تطوغ, بل إن من لا يفكر في 
منفعة نفسه هو الذي يكون فيه خلل أو نقص . ولكن في الوقت ذاته أبان الجاحظ 
أ التمادي لطر في السسّعي وراء المنفعة هو المذموم المرفوض لأنّهُ 
يخرج بالإنسان عن حدود الفطرة الإنسانيّة إلى الممارسة البهيميّة. 


ذما لاحل لن بين طرفي هده الممزدوجة؟ 

لم يترك الجاحظ هذه المشكلة من دون حل فقد مر معنا أكثر من مرّة أنه 
يرى الحل في الاعتدال والوسطيّة؛ فلا ترك المنفعة محمودٌ ولا التمادي في 
السّعي وراءها محمود. 


06 


أخلاق التهكم 


و بواعث الشّه كم 
و ظائف التّهاكم 
التّهاكم الذائي 


2 


1 - 


حا كت 


لقند رزرق الجاحؤؤ ححسّ اكتشاف 
الجوائب الممتحكة في طلبائع الئاس 
كما ررق روحا تة 2 تتناقصٌ 
بصورة ريدق وابتذال المهرجين 

والمخترئين ا لذين كان يشكر بدافعٌ 


لِمُعَاشَرَتَمِعْ ومُصَادَقتهية 7" 
شارل بللا 


بالمتهكم به الذي يسترظة أن يكو مد سد أو نبات ا كاده 
والذيكم باهو كذلك يقوم إِمّا على إرسال القول على غير وجهه كأن تقول 
قولا وأنت تقصد ضدَهُ. ومن ذلك قولك: «عظيم!!» وأنت تقصد: «ما أسوأ 
ذلك». أو أن تقول: «خيرُ ما فعلت»: ومرماك: «أسوأ ما فعلت»... وغير ذلك 
من أمثاله ٠‏ يلما أن تقوم لي المبالعة. المقصودة في الوصف 0 التقدير إلى حدّ 
يكون موجوداً في التوسير ف جارف لا يكون» قن كان موجوداً كان التهكم 
بِالعَبّث به تطويلا وتقصيرا وتقريبا وتبعيداء تماما كما يفعل الرسّام السّاخر 
«رسام الكاريكاتير»» وإن لم تعن موجودة كان المراد منها تركيب صورة 
مسخيّة أو هزليّة أو ساخرة. .. من خلال تناقض أبعادها وعدم توافق تراكيبهاء 
وبذلك فالتهكم بعيد عن الموضوعية بالضترورةا لد 

ولذلك يجوز لنا القول إِنَّ «التهكم شكل من أشكال الكذب. إنه"القذب :0 
لا يرمي إلى الخداع دائماء على الرّغم من أنه يرمي غالبا إلى الخداع. إنه 
يفترضء ككل كذبء تناقضاً بين إلتعبير وبين جزءٍ من الفكر على الأقل؛ وإنَ 
التهكم يعرف» بوجه عامٌ» هذا التتاقطن: بل ويرصى به. ويقدر شأنه ومدادء 


(154) شارل بللا: الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ا ص 709" _ 9# 


550 كلمل لق وا رصح داري وحمي انرق ادي ااتهكة 


(51أ) 


ويستخدمه ابتغخاء غاية جماليّة ة أو عمليّة» 


«وهناك أنواغٌ من التَّههكم ليست كلّها صالحة بالطبع» هناك تهكم سمج ثقيل 

منحط» وتهكمٌ مجنح رهيفء هناك تهكمٌ شريرء وتهكمُ مزدر أو عطوفي. هناك 
تهكمٌ ساذج وتهكمْ عليم؛ هناك تهكمٌ عدو للإنسانيّة وتهكم محبّها. هناك تهكم 
القائل الذي يسخر من ضحيته؛ والتهكم الذي قد يوحي إلى مُتل جان هوس 
0 و5ولالا على محرقته... ومهما تفاوتت أنواع التهكم فإنها تصيدن: 
عن يدة من وحدومها روظان مروف خراته فكل إنسان يذود عن نفسه 
كيفما يستطيع»!" .١‏ 

إنّ ما سبق وأسلفناه يطرح على بساط بحثنا مسألتين نعتقد أن الضّرورة 
تلحف علينا أن نسلط عليهما ولو بقعة صغيرة من الضّوء» وهما وظائف التهكم 
وبواعثه» ونجدنا مضطرين هنا أيضاً إلى بسط ديباجتنا القديمة ذاتهاء التي تصر 
على عدم القبول بالتفاصل القطعيّ بَيْنَ الوظائف والبواعث؛ فهما ترفدإحداهما 
الكسع تكاناة وك اينات 


بواعث الشّدكم 

كما أن الضتحك جزءٌ من طبائع الإنسان كذلك شأن التَهَكمء ولكنّةُ يختلف 
عنه من حيث مبدأ ارتباط النعت بالمنعوت» فالضّحك خاصّة جنسء ولكن 
الهم خاصّة فردٍء ويشبه ذلك العلاقة بين التثوق الفني والجمالي؛ والإبداع؛ 
فالتذوق خاصّة عامّة للإنسان» وإن تفاوتت وتباينت» أمّا الإبداع فيو كاف 
أفراد, بمعنى بمعنى أن التهكب فر والفنٌ بحاجة إلى موهبة والموهبة لا توجد عند 
كل النّاس. 

فالتهكم ذا ولح من فتون الافتنحافة و انتاليتة وان تكن انان امنحوكة 
لك أو لغيرك فهذا ب يعني أن تخفضه دونك ودون الآخرين» وخفض الآخر يقابله 
لتّعالي عليه والتّعالي إِمّا أن يكون طبعاً أو أن يكون تشفياً فإن كان طبعاً كان 
أصله إما تكبّراً أو غروراً أو ميلا إلى الدّعابة والفكاهة. وإن كان تشفيّاً إِمّا أن 
يكون حقدا أو كيدا أو هونا أو استنكارا لأمر غير مقبول ولا مستساغ. ولعلنا 


."99 الدكتور عادل العوا: دراسات أخلاقية  ص‎ )16١( 


(151)م.س ذاته, 


لا نبالغ إذا قلنا إنّ الجاحظ قد حوى ذلك جميعه تقريباً في شخصه. 


ؤي الشّه كم بالطبعح 
ٍ . يؤكد الجاحظ أنّ من كان فيه طبع التَّهكم واصطناع الفكاهة يصعب عليه 
التخلي عن هذا الطبع وإن غلا ثمنه أو عَظمت عواقبه» ويورد حادثة طريفة 
تؤكد هذا الرأي» وتعبر عن إيمانه بهذه الحقيقة» يقول: «كان رجل من أهل 
السّواد (فلاحي أرض العراق وزراعها) يتشيّع» وكان ظريفاًء فقال ابن عم له: 
بلعَنِي أَنّك تبغض عليًا؟ والله لئن فعلت لَتَرِدَنَ عليه الحوض يوم القيامة ولا 
يسقيك! 

فقال: والحوض في يده يوم القيامة؟ 

فقال: نعم 

فقال: .... والله لا تركت الثادرة ولو قتلتني في الأنيا وأدخلتني النار في 

الخو 

والجاحظ ذاته مطبوعٌ على حب التَّهَكَم واصطناع الفكاهة «فقد رّزقَ حسّ 
اكتشاف الجوانب المضحكة في طبائع الثاسء» كما رزق روحاً تهكميّة نادرة 
تتناقض بصورة فريدة 00 المهرجين والمحترفين الذين كان يشعر بدافع 
لمعاشرتهم ومصادقتهم»!. '! هذا الحسُ الذي وإن تنامى وتطوّر واغتنى مع 
الأيام فإنة :لم باح طاركا :ولا" غارضا اما حظون :ميلة إلى . الاستهز أه .من 
غضاضة عوده؛ واستحكم فيه هذا الميل, بع أن توثافة .لمن إسيانة الديكم 


)515( 


بحذافيرهاء فقد خَلِقَ مطبوعاً على هذا التهكم وقوّت فيه ثقافته هذا الطبع»! 0 

«ويجدر بنا ألا ننسى أنة عاش ة في البصرة في وسط سادت فيه الخفة تكن 

وتعكه الفيل” الي العومكو و لدوب وق دهناة ندا «موله. إلى ادر انو تقزر يط له 
511) 


يخرج عن حدوده» 


(67) الدكتور جميل جبر: نوادر الجاحظ - ص ”7. 

(16) شارل بللا: الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ‏ ص 5077 509, 
(1') شفيق جبري: الجاحظ معلم العقل والأدب - ص .١95‏ 

(111) شارل بللا: الجاحظ ‏ ص 07", 


.وربّما كان لشعوره بمقدراته ومواهبه وأهميّتها أثر في هذا الفول رو اده 
ويؤكد لذا “هذاه الكقيقة كت فيكم لطيفا شكلاء لاذع مضموناء فقد «دخل عليه 
رجل فقال له' 

يا أبا عثمان» كيف حالك؟ 

فقال الجاحظ: سألتني _عن الجملة ‏ فاستتمعها” متي واحدا .واخدا. 
حالي أنّ الوزير يتكلم برأيي وينفذ أمريء ويواتر الخليفة الصّلات إلي» وآكل 
من لحم الطير أسمنهاء وألبس من الثياب أفخر هاء وأجلس على ألين 
الطبريء وأتكئ على هذا الريشء ثم أصبر على هذا حَتّى يأتي الله بالقرج. 

فقال الرّجل: الفرَجٌ ما أنت فيه. 

قال: بل أحبُ أن تكون الخلافة لي» ويعمل محمد بن عبد الملك بأمري 
ويختلف إلي» فهذا هو الفرج»!"' '. 

لا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن ما يعنيه التَّهكم بالطبع أنّه مرتبطٌ بسرعة 
البديهة في انز قوعي الززد التي نقد تكون ,ستل المتقعة .على ال أحياذا: وكذ 
تكون شبه وخزةء مما يدور في رحاب ما أسلفناه في التهكم. ولذلك بن 
المطبوع على التهكم مغرمٌ به» وغالباً يأتي منه عفو البديهة سهواً رهواً من 
غير تكلف» ومن ذلك نورد بعض هذه الطرائف الجاحظيّة في التهكم: 

قال أبو العيناء: كان الجاحظ يأكل مع محمد بن عبد الملك الزّيات 
فجاؤوا بفالوذجة» فتولم محمد بأبي عثمان الجاحظ وأمر أن يُجعل من جهته ما 
رق من الجامء فأسرع في الأكل فتنظف ما بَيْنَ يديه فقال ابن الزيّات: تقشعت 
سماؤك قبل سماء الناس؟ فقال الجاحظ: لأ غيمها كان رقيقاً!!” '), 

قال الجاحظ: نزلت على صديق لي فلم آكل عنده لحماء فعرضت له 
فقال: إني لا أكثر من اللحم منذ سمعت الحديث: « إن الله يكره البيت اللحم » 
فقلت: يا أخيء إنما أراد البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة!! فلم يؤخر 


(61") الدكتور جميل جبر: نوادر الجاحظ - ص 47. 


(554]) م.س ب ص 88. 


)515( 


حضصور اللحم من ذلك اليوم» 

ويتابع الدكتور جميل جبر بالتعليق على هذا الخبر نقلاً عن المصدر: 
«وهذه إحدى معابث الجاحظ وتلاعبه بالكلام حدى: يصرفه عن وجهه. فإِنَ 
الحديث متواترٌ على الصّحة. ومهما يكن من شيء فهي من ألطف 
النكات»7'''). 

قال أبو بكر محمد بن إسحاق: قال لي إبراهيم بن محمود ونحن 
ببغداد: ألا تدخل على عمرو بن بحر الجاحظ؟ فقلت : ما لي وله؟ فقال: إنك إذا 
انصرفت إلى خراسان سألوك عنه! فلو دخلت إليه وسمعت كلامه؟ فدخلت عليه 
فقدّم لنا طبقا عليه رطب. فتناولت منه ثلاث زعانات: 3 أشككه بوهز" كيه 
لزاه فأشرك ليد أن يسك: خربقيالجالفظ فال لى ١‏ عد يا افك فقد كان 
عندي بعض إخواني فقدمت إليه الرُطب فامتنع فحلفت عليه فأبى إلا أن يبر 
5 بثلاث ع عه 


ثاذ 14 ١‏ هكم الشف 

«من الطّبيعي أن قيمة التَهَكم هي قيمة الفكر المتيكن فالتَّهَكُم أسلوبٌ عامٌ 
ممتازء ولكن من الجائزٍ أن يساء استعماله؛ إنهُ أسلوب دفاعيّ قد يحمي أحيانا 
أشياء مؤسفة. هناك تهكم العاجزين إلذين لا يملكون سواه؛ إِنهُم يسخرون مما لا 
التطييون نين ود ببتطيتون الشعون يه ولا ييتطيعون: : فعله. وهم بالتهكم 
استقبالها واحتضانها. ا 0 جعدار سركي أمراً لا يطاق» 
ولكننا لا نعجب بهم. 

وتَمّةَ تهكم أشبه بالتهكم لمتابقء هو تهكم الحسّاد. فقد نجد أناساً غير 
عاجزين من جهة» ولكنهُم لا يطيقون من جهة أُخرى إلا أن يروا الآخرين 
عاجزين. إدجدى تاهو إلى ازدراء ما لم يستطيعون امتلاكه.» وحاضكة عندما 


يرغبون فيه. ولذا فإنهم يحملون الناس» 00 أنفسهم» على تقدير ما يبقى 
لهم... وتهكم الحسّاد هذا ذائع أكثر الذيوع» 0 

ولكن ليس هذا تَمَام تَهكم التتشفي ولا كله إنَهُ أحَدْ ض روبه التي وإن 
وجدت مكانها في الفلسفة الأخلاقية فإنها ربّما لا يُفسح لها في المجال 
للانضمام إلى رحابة الأدبء وهذا ما ليس يعنينا كثيراً الآن» وإنما غرضنا 
أن نظهر أن دائرة تهكم التشفي تتسع لاحتواء ضروب أخرىء هي ما يمكن 
أن نؤطرها بالهزء والسّخرية بالغلط والتمادي والجهل والغباء وغير ذلك مما 
يندرج عليه حكم هذه المفاهيم» ليغدو تهكم التشفي بهذا المعنى نشاطا جماليا 
وأخلاقيًا في آن معاء يهدف إلى الكشف عن الانحراف ومعاقبة صاحبه معاقبة 
أدبيّة ترنو إلى إصلاحه وتبيان خطته؛ وهذا موضوع حديثنا في وظائف التهكم؛ 
ومن تهكم الجاحظ على هذا الصّعيد جل ما قدمه في كتاب البُخلاء» وكتاب 
التربيع والتدوير» وفي غيرهما من كتبه. 

لننظر في هذا التهكم الجاحظي. «قال: جاءني يها بعض التقلاء فقال: 
سمعت أن لك ألف جواب مسكتء فعلمني منها؟ 

فقلت: نعم 

فقال: إذا قال لي شخص: يا زوج القحبة» يا ثقيل الروح» أي شيء أقول له؟ 

نفلت كل لد مت ا 

ولنتساءل الآنء ألا يستحق السسّائل مثل هذا التَهَكُم اللأّذع الذي يبد إيلامه 
ايلام لشعة السروط خلئالظلين العاري؟ لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن المتائل 'ذاقه بهو 
الذي فرض على الجاحظ هذا التهُكم» لأنه لو كان معتدلاً في سؤاله لن يبلغ 
التهكم به ما بلغ جراء هذا السسّؤال. 

ويستفتح أبو عثمان رسالة الترقف لسريو هذ العتوزان الديكدي مده 
ذاته» بتهكم طريف بديعء لعلة لعلهُ من الآيات الجمالية الفريدة في النثر العربي 


(07") د. عادل العوا: دراسات أخلاقية - ص 4.5 ١,‏ 4. 
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ةكت 


فيقول7'"'): : كان أحمد بن عبد الوهاب مفرط القصرء ويدّعي أنه مفرط اطول 


وكان ا وتحسبه لسعة 0008 0 واستفاضة خاصرته» 00 وكان 


جعد الأطراف قصير الأصابع» وهو في ذلك يدّعي البساطة والرشاقة» وأنه 

عقف الركةه أكميسن “لطن معتدل القامة» تام العظم. وكان طويل الظهرء 
قصير عظم الفخذء وهوء مع قصر عظم ساقه. يدّعي أنه طويل الباد رقع 
العمادء» عادي القامة» عظيم الهامة» قد أعطي البسطة في الجسمءٍ والسعة في 
العلم. وكان كبير السّن» متقادم الميلاد» وهو يدّعي أنه معتدل الشيانية حديث 
الميلاد. 

وكاق اذغاق وأفبحات: لعل على اقلان سول مما وتكلنة للاناية بعتي على 
قدر غباوته عنها. وكان كثير الاعتراض» لهجا بالمراء» شديد الخلاف» كلفا 
بالمجاذبة» متتابعاً في العنود» مؤثراً للمغالبة» مع إضلال الحجّة» والجهل 
بموضع الشبهة» والخطرفة عند قصر الزّادء» والعجز عند التٌوقف» والمحاكمة 

مع الجهل بثمرة المراء»ء ومغبّة فساد القلوب» ونكد الخلاف» وما في الخوض 
من اللغو الدّاعي إلى الدنّهو» وما في المعاندة من الإثم الدّاعي إلى النارء وما 
في المجاذبة من النكدء وفي التغالب من فقدان الصّواب. 

وكان قليل السّماع غمراء وصحفياً!"' غفلاًء لا ينطق عن فكرء ويثق 
بأوّل خاطرء ولا يفصل بين اعتزام الغمرء واستبصار المحقء يعد أسماء الكتب 
ولا يفهم معانيهاء ويحسد العلماء من غير أن يتعلق منهم بسبب . وليس في يده 
من جميع الآداب إلا الانتحال لاسم الأدب, 


وظائف التّاكام 


بأخذ بواعث النّكم بعين النَظر يمكننا الحديث على وظائفه باختصار نظراً 
لونيق الترابط بينهماء بل وحتى التشابه. ولكنّ ذلك ليس يعني أنه في مكنتنا 


([4"') الجاحظ: التربيع والتدوير - ص 5 .١١‏ 


(12) الجفرة: جوف الصدر. 

(1"؟) أخمص البطن: خالي البطن؛ ضامر. 
(0"") الباد: جائب الفخذ من الداخل. 
الكظة 


الصحفي: من يأخذ العلم عن صحيفة لا عن أستاذء ومن يخطئ في قراءة الصحيفة. 


حا 16ت 


استنتاج إحداهما مق الأخزى استنتاجا منطقيًا أو رياضبياء أو أن تريط باعثا ما 
بوظيفة ماء هكذاء بطري با أو عشوائيّة. 

قد تكون وظائف التهَكم, كثيرة» ولكن بالإمكان إجمالها في وظيفتين 
محوريتين» يمكن أن تنشعب كل منهما إلى أفرع مختلفة. وهاتان الوظيفتان هما 
الشجب بمعناه الواسع بوصفها دالة متعدّدة الأسهم المؤشرة على معان ومقاصد 
متباينة. والدّفاع عن الذات بالمعنى الأوسع شمولا. 
23 لشب 

لنأخذ هذه الوظيفة بالطريقة التي حدّدها أناتول فرانس 3-5 0م 
©2860 الذي يضمّه بعضهم إلى كوكبة حذاق المتهكمين في التاريخ» يقول: 
«لا أزداد تفكيرا في حياة البشر إلا ازددت اعتقادا كن من الواجب علينا أن 
نجعل شهود هذه الحياة وقضداتها؛ التيكم والشفقة. . فالتّهكم بابتسامة يحيّب إلينا 
الحياة» والشفقة بدموعها تقدّس هذه الحياة» والتّهكم الذي أرغب فيه ليس فيه 
فو دتفن: القساوة نه لاتيسهوزى: ياتحنا :و كمال فور «رقيف وقئه عملي 
فضبكه يكظ بلق العركلوهذا هو النيكد الذي يعلفةا أن تقيض مق لفان 
والشق» واولا لاقت .ينا الشتعفف إلى كر هوني 

يبدو أن الوظيفة التي أناطها أناتول فرانس بالتّهكم هي إضفاء مسحة 
جماليّة على الحياة برف رفيف الفكاهة على النفوس. وذلك بشجب أفعال 
الأشرار وسخافات الحمقى بطريقة أنيقة خالية من القسوة والعنف» بل مفعمة 
برهافة الجمال وشفافيته. ولهذا الغرض خصّ الجاحظه في اعتقادناء كتاب البخلاء 
على أقل تقدير» ثُمّ ما وشى به بقيّة كتبه. وسنعرض فيما يلي لأنموذجين من 
التههكم الجاحظي الذي يشرئب إلى تحقيق هذا الغرض الوظيفي للتهكم» أولهما 
حوار وثانيهما سلوك تهكمي يتشفى من موقف غير لائق ولا محمود. 

حدّث سلام بن يزيد قال: قصدت بغداد فسألت عن الجاحظ فقيل لي: هو 
بسرمن رأى. فاصعدت إليهاء فقيل لي: قد انحدر إلى البصرة» فانحدرت إليها. 
وسألت عن منزله فأرشدت إليه» فإذا هو جالس وحواليه عشرون صبيًا ليس 
فيهم ذو لحية غيره» فدهشت,ء فقلت: أيكم أبو عثمان؟ 


(1"') شفيق جبري: الجاحظ معلم العقل والأدب - ص ؟9١.‏ 


فرفع يده وحركها في وجهي وقال: من أين؟ 
قلت: من الأندلس. 


قلت: سلام , 

فقال: اسم كلب الطرّادء ابن من؟ 
فقلت: ابن زيد. 

فقال: يعو ما فوت أبو من؟ 

فقال: كنية قرد زبيدة. ما جئت تطلب؟ 
فقلت: العلم , 


فقال: ارجع بوقتك فإنّك لا تعلم. 

فقلت له: ما أنصفتني! فقد اشتملت على خصال أربع: جفاء البلديّة» وبعد 
الشقة؛: و عرز 5 الحدافة:-ودهفية الداكل, 

فقال: فتززئ حؤلي عشرين ضَيدا يسن فنهم :نر الح غيري» أكان يجب أن 
ا ' أيكم أبو 000001 

. أما السلوك التّهكمي فقد قال: صحبني محفوظ النقاش من مسجد الجامع 
ليلا. فلمًا صرت قرب منزله؛ وكان منزله أقرب إلى مسجد الجامع من 
منزليء سألني أن أبيت عنده وقال: أين تذهب في هذا المطر والبردء 
ومنزلي منزلكء وأنت في ظلمة وليس معك نارٌء» وعندي لبأ! م 
الى ماله وتم :نافيك يه جرد ةي لا تسلج إلا لد: 

فملت معه . فأبطأ ساعة ثم جاءني بجام : لبأ وطبق تمرء فلمًا مددت يدي 


الشينةا 


قال: يا أبا عثمان إنه لبأ وعْلَظه! ٠‏ وهو الليل وركوده؛ ثم ليلة مطر 


(40) جميل جبر: نوادر الجاحظ - ص .١١ 15١‏ 
)16١(‏ اللبأ: أول اللبن (الحليب) عند الولادة. 
(541) غلظه: ثقلهُ على المعدة. 


ورطوبة» وأنت ل ا ا ولم تزل تشكو من الفالج طرقاًء 
ومازال. ال يسرع إليك. وأنت في الأصل لست بصاحب عشاء. فإن 
أكلت اللبأ ولم تبالغ؛ كنت لا آكلاً ولا تاركاء وحرشث طباعك7"''. كه قطعت 
الأكل أشهى ما كان إليك. وإن بالغت بتنا في ليلة سَؤاءء من الاهتمام بأمرك. 
ولم نعد لك نبيذاً ولا عسلاً. وإنما قلت هذا الكلام لئلا تقول غداً: كان وكان. 
والله قد وقْت بَيْنَ نابي أسدء لأني لو لم أَجِنْكَ به وقد ذكرته لك» قلت بخل به 
و وإن جئت بهء ولم أحذرك منهء ولم أذكرك كل ما عليك فيه 
لك اتلية 5 يشفق علي ولم ينصح. فقد برئت إليك من الأمرين جميعا . فإن شئت 
فأكلة وموتة» وإن شئت فبعض الاحتمال» ونوم على سلامة. 

ولكنّ الجاحظ لم يترك الأمر يمر هكذا فعقب قائلاً: فما اضحكت قط 
كضحكي تلك الليلة» ولقد أكلته جميعاً فما هضمه إلا الضحك والنشاط 
والسّرورء فيما أظن. ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم به لأتى علي 
الضحك؛. أو لقضى عليً. ولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شطر 
مشارقة الاسنخاو 1 

إن سلوك الجاحظ التَهَكُمي يتجلّى هنا في سرعة استجابته لدعوة الرّجل 
له في منتصف الليل وهو يعلم أنّ ذلك إنما كان من باب المجاملة واللباقة أو 
تخوفاً مما قد يبدر من الجاحظ من تعليق أو قول يعيب الرّجل لأنَهُ لم يدعه. 
ويتجلى أيضاً في أنه. على الرّغم من كل ما أفاض به الرّجل من الحديث عن 
مسناوج هذا 'الظعام ‏ وتضانه. عليةد فق أصبر” على تتاوله» والتاكيد «تيكبه لم 
يكتف منه بقليل بل أتى عليه كله. 


كاذ ياه لد 0 2 الدك 

لا 20 تيكنم الدفاع عن الذّات, عند ردود الأفعال التَهكمية الصّادرة 
عن الحسّاد وأضرابهم» ولا يختص ' بكيكم الخائفين مما يهدّدهم عند افتقارهم 
إلى الوسائل الدّفاعية الأخرى. لقد قصدنا بهذا الضّرب من التهكم ‏ بوصفه 


(167) الغليل: شدّة العطش. 
(584) حرشت طباعك: أراد هيّجت شهوة الأكل في نفسك. 


(544) الجاحظ: البخلاء ‏ ص 1105 ,١75‏ 


وظيفة له - كل تخلص تَهَكُميّ من أي مأزق حرج سواء أكان حرج الحاسد 
أمام ذاته من محسوده أم كان تهربا من قول حقء أو فرارا من مهمّة» أو تملصا 
من واجب غير مستحب أو غير مرغوب في تأديته. ..«ولا يقتصر التهكم على 
أن يكون دفاعاً عن الذات ضك الآخرين وإنما قد يكون كذلك دفاعاً عن الذات 


كك الذالث وك نوات الويف 


ولكن» ما لا بْدَ من الإشارة إليه هناء هو «أنّ التمكر رع :ذا لا قود 
بالضّرورة إلى سوء النية والشراسة حتماً . فهو ليس بالضّرورة موقف امتهان 
وترفع واحتقار. وربّما صحبته مشاعر الطيبة و العافت بو الفنا ع نوين 
الملاحظ أن التهكم, يحمي لعفت ا وهذا ما ينطبق علي أنموذجنا 
الآتي من نماذج التهكم الجاحظي الذي يؤْدّي وظيفة الدفاع عن الذات ليحمي 
ضعفها أمام جبروت السلطان. 

«كان الجاحظ ذا حظوة فريدة عند خلفاء بني العباس» فكانوا يكبرون شأنه 
ويحترمون معارفه الواسعة» ويقدّرون ما طبع عليه من لطف المعشر ولذعة 
التككة: ,فلم فلهردت العداوة بين الوزيرين ابن الزيّات والقاضي أحمد بن داؤد 
آثر أبو عثمان صداقة الأول فبقي وفيا له حتّى فبض عليه ففر الجاحظ فسأله 
لوزير لما جيء به إليه مكيلا: لم هربت؟ فقال: خفت أن أكون ثاني اثنين إذ 
هما في التنور»! *') إشارة إلى التنور الذي صنعه ابن الزيّات وجعل في جوفه 
المسامير ليعذب به خصومه فعُذب هو فيه حتى مات وهذه قِصّة طويلة فيها 
أكثر من موقف تهكمي أو مضحك من هذا النوع. 


التّهام الذاتي 

إن براعة الجاحظ التِكميّة ‏ التي سبق الحديث فيها ‏ حَدَتْ بشارل بللا 
0030185 591135 إلى القول بأنّ الجاحظ هو نسِيْجُ وَحْدِهِ في هذا الباب » 
يفك إلى الث بأن تيكمه :«لثراء أن" اباخحطته وتصويرو» خزوري رقع ضور 


(165) د. عادل العوا؛ دراسات أخلاقية ‏ ص ١07‏ 5. 


/141) م. سس ذاته. 


(144) جميل جبر: نوادر الجاحظ - ص .١1”‏ 


يجعلانه أقرب إلى لابرويير ‏ ا 666لإنا/!8 وموليير ‏ 1/0166 منهما إلى 
غيره من كتاب العربيّة!". 
إن التيكم الذاتئ الذي قصده الباحث الفرة فق كان اليكو الاانرى رالا 
عنونا به هذا الفصل» ذلك أنه يريد من الذاتية إضفاء إحساسه وخصائص 
لسك على يكبي كدر الذاتي بهذا المعنى مقارنا للنزعة أو الاتجاه الذاتي 
في الاصطلاح الفلسفي» أما نحن فإننا نقصد بالتهكم الذاتي ضربا حديدا “مت 
التهكم هو جَعْل الذّات موضوعاً يتَهَكُمْ به صاحبها. وهذا من الطرافة والأصالة 
والجدة بباب ما يستحق وقفة تمل وتفكر طويلة؛ وخاضة أمشتقل تير و ” 
في التراث الإنساني. 
لا شك في أننا إذا تكلفنا عناء البحث والتفتيش فإئنا سنجد في بطون الكتب 
وفي متون غرائب الأخبار طرائف ونوادر من التهكم الذاتي» ولَعَل أوّل ما 
يَخطر في بالنا هنا هو قِصّة الحطيئة عندما ضاقت به نفسه لهجو في خياله 
ليس يدري لمن يقوله» حتى وصل إلى بركة ماء فرأى فيها وجهه فأكمل 
فكرته وقال: 
أب شَقتَايَ اليَوْمَ إلا تكلما 
بهجو ولا أدري لمن أنَا قائلة 
أرى لي وها قبح الله وجهة 
فَقَبّحَ مين وجه وفَبّحَ حاملة 


طبعاًء لا نريد أن نحلل هذين البيتين أو نناقشهماء ولكن لا بد أن نة نشير إلى 
ألما لزمنا ليده لضرق: تمن: الناضر ‏ لال3 ميك ين ييحرزة زج :عن تنسه 
بهجو نفسه؛ وإنما هو تدر من الشاعر طريف غريب. وعلى نحو مشابه لهذه 
القصّة نجد تندّر الأديب السّاخر برنارد شو في قصته مع المرأة الجميلة التي 
قالت له: : ما رأيك لو تتزوجني؛ أنت رجل ذكي جدّاء وأنا امرأة جميلة جدًا. 
فيأتي ابننا وارثاً الجمال عني والذكاء عنك؛ فيكون أعجوبة زمانه. 


(544) شارل بللا: الجاحظ... ‏ ص 917 


فعلّق بزنارد شو قائلاً: أخاف أن يرث الجمال عني والذّكاء.عنك فيكون 
أضحوكة أهل زمانه. 

هذا كا اينوناق قطيفا بكرزينا “0 يكاز دن تيك اد اكب 1 ول : 
تسنيصبرخ العالم نقد موق قافا : وين 


ولكن تهكماً بالذات على اده الذي افتدّه الجاحظ وبرع فيه ل 
استطاع بجدارةٍ وحق ق أن ينتزع الضّحك من أفواهنا انتزاعا في الوقت الذي 
يزيد صاحبه من نفوسنا اقترابا وفي قلوبنا حبًا ووداداء لأنّ تهكمّة هذا تهكم 
حاذق خبيرء وبارع قديرء لا تهكم السّاذج أو الغرٌ أو الأحمق . وإن كان قد 
أطرب نفوسنا ببديع شدوه ورنيم عزفه على أوتار حماقات هذه الفئة من الناس» 
وكأنةُ لا يريد أن يفوّت على قرّاء كتبه فرص الاستمتاع بكل صنوف الفكاهات 
والطرزائف الصّادرة عن مختلف شرائح المجتمع وفتاته وأفراده» حتى ما كان 
منها على دنه 

إن تهكم الجاحظ الذاتي» وهذا ما سيتضح لنا جلياً في أثنإء عرضه؛ ينبي 
عن خصائص وسمات أخلاقيّة رفعية ومستحبّة ومحمودةء نتمنى وجودها لدى 
كل منا؛ كالأريحيّة في التعامل مع الذات والآخرين» والبساطة في ذلك بعيداً عن 
عَقدِ النقص والقصور ومتاهات الخداع والتضليل التي قلما وجدنا من تعافى 
منهاء كلّها أو بعضهاء كما يكشف هذا النَّهَكُم عن تواضع جليلء وصدق نبيل» 
وأمانة في النقل والتصوين: وبالمختصر؛ لم يكن التهكم الذاتي عند الجاحظ 
لمحض الإضحاك أو تكميل سلسلة ضروب فنون الإضحاكء وإنما كان مؤشرا 
على مجموعة من الخصال الأخلاقيّة اللطيفة الظريفة» وحتى وإن كان غرض 
الجاحظ من ذلك محض الإضحاك فإننا لا نستطيع إلا أن نؤكد ما تؤشر إليهٍ من 
الخصال الأخلاقيّة السالفة الذكرء وفي النماذج التالية ما يؤكد هذا الاتجاه 
كين" التأكية. 


(110) د. عادل العوا: دراسات أخلاقية - ص 505 . 


تص الح الأضد اد 

كل إنسان معرض للمرض على اختلاف ضروبه وتباين آلامهاء ولكل 
إنسان أسلوبه وطريقة تعامله مع المرضء ولكن قل ونَدَرَ كل النذرة أن تجد من 
يتعامل مع مرضه لا بروح تفاؤليّة وإنما بنفس دعابي فكِهِ مثل الجاحظه فها هو 
يصور حالهء بعد أن أصابه الفالج» ٠‏ تصويرا تهكميًا لطيفا فيقول: « قد 
اصطلحت الأضداد على :جسدي» إن. أكلث باردا أخذ برجلي» وإن. أكلث حارا 
أخذ براي 

لقد وصّف بعضهم نكت الجاحظ بِأنْهَا صعبة حيناً وممتنعةٌ على بعض 
الأذهان ضيّقة الأفق أحيانء والحق أنْهُم لم يتعدثوا الصّواب في ذلكء فلَعَلّكَ 
فرأت ل طرفة أو تكنة من.مون أن«تجد فيهاء ما يذاخن إلى الشتحك ولكتفا إن 
أمعنت التفكير فيها وتفقهتها ستجد نفسك مرغم على الضّحكء ولَعَل هذا التهكم 
من هذا النوع؛ فهو يحتاجٌُ إلى نوع من خصوبة الخيال في تتبع الحال» انظر 
إلى تركيبته التهكمية البديعة أولاًء إِنَ الأضداد لا تتصالح ولا تتوافق» ولكنها 
اتفقتت وتضافرت عند الجاحظ في مرضه فأوقعته في تناقض رهيبء إن أكل 
باردا أخذ الألم برجله وإن أكل حارا أخذ الألم برأسه» ولَعلَهُ قصلد بالحارٌ 
والبارد أمزجة الأشياء التي إما أن تكون حارة أو باردة وعندها ستكون الطامة 
الكبرى والمصيبة العظمى. لأنه لا شيء يكون إلا بارد المزاج أو حاره. 

جا سل اال ا ا ا 
إضحاكاً عن الأولى إن لم تفقها في ذلكء قال أبو العباس المبرد: «عدت 
الجاحظ فسمعته يقول: أنا من جانبي الأيسر مفلوجٌ» فلو قرض بالمقاريض ما 
علمت» ومن جانبي الأيمن منقرس» فلو مر بي الذبّآن لأَلمْت» وبي حصاة لا 
ينسرح البول معهاء وأشدُ ما علي ميت وتسعون (عمره عبني" 

لاحظ في النَهكم السابق كيف أن السّن لم تَغيّر من روحه المرحة وميله 
إلى الدّعابة والفكاهة» حَتى على ذاته؛ وهذا هو أيضاً في أواخر عمره يصوار 


(111) الدكتور جميل جبر: نوادر الجاحظ ‏ ص ."١‏ 


1530 ووس اط 


ذاته صورة تهكميّة بديعة» ولكنها بقذر ما تستثيره من الضتّحك فإنّها تنتزع 
الشكقة و حمسن على ما آل إليه» قال يموت بن المزرع (ابن أخت الجاحظ): 
«إِن المتوكل» في المّئّة التي قَتِل فيهاء وَّجّه إلى الجاحظ أن يُحمل إليه من 
البصرة, فوجده لا فضل فيه, فقال لمن أراد ل ما يصنع بامرئ 
ليس بطائلء ذي شق مائل» ولعاب سائل؛ وفرج بائل» وعقل زائل» ولون 
حائل؟ 7" 1 3 
البادئ: أظلام 

ومن بدائع تهكمه الذاتي وروائعها قِصّتاه ه فيمن أخجله وغلبه, ولطرفتهما 
فك شاعنا شوو عا كيو | يحدى: كان لذ افمح عفنا ونا كيز نف الأاوقة 
ا 
القامة» يكت هن لكايه فأردت أن أمازتحياء ققليك لها: انزلي كلي معناء 
فقالت ' لضفه انك يف توص الثنيا!! 

وآما الأخرق:فإنها أنت ونا على باب ذاري.فقالك: لي إلتِك حاجة وآأريذ 
أن تمشي معيء فقمت معها إلى أن أتت بي إلى صائغ يهودي وقالت له: مثل 
هذا!!! وانصرفت . فسألته عن قولها فقال إنها أتت إليّ بفص وأمرتني أن أنقش 
لها عليه صورة شيطان! فقلت لها: يا ستي ما رأيت الشيطان؟!! فأتت بك 
وكاللك هنا مع 5 00 

لاحظ هذه الأريحيّة في نقل الخبر والتعامل معه وكأنَهُ انتزع ذاته من ذاته 
ليجعلها موضوعا لهزئه وسخريته» وكأنّ هذا القبيح كل القبح هو شخص آخر 
غيره» وتزداد حيرة وضحكا في آن معا عندما تعلم أنه قال في غير هذا 


3 


الموضع: «إنَ ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبح من 


(5') ياقوت الحموي: معجم الأدباء ‏ ج 15 ص .1١18‏ وكذلك في وفيات الأعيان 


[515) الدكتور جميل جبر: نوادر الجاحظ - ص ؟77. 


ا 
كل قبيح» 

وهاهو يعرض علينا أيضا موقفا أشدّ إحراجا وأعمق تهكما وهو المحرج 
وهو موضوع التهكم» ولكنه لا يجد حرجا من إطلاعنا عليه؛ بشقيه» وكأن 
المحرج والمتهكم به شخصٌ آخر لا علاقة له بالجاحظ. 

قال: ما غلبني أحد إلا رجل وامرأة. 

فأما الّجل فإني كنت مجتازاً في بعض الطريق فإذا برجل قصير بطين» 
ا كر ا ل 1 ل 
للك 

كاك مث : فى أصيل بخان سيا الكقن ملئن انفد رو ! 


كأنك جنب فِي ذَيْل كبش تَدلدل هكذًا والكبش يَمشيبي 


لالكة 


وأمًا المرأة فإني كنت مجتازاً في بعض الطريق فإذا أنا بامرأتين» وكنت 
راكبا على حمارةء (فأحْدَنت) الحمارة. فقالت إحداهما للأخرى» وَيْ! حمارة 
الشيخ (تحدث)!! فغاظني قولها فقلت لها: إنةما احملتي أن قط إلا (أحلقت 2" 
فضربت بيدها على كتف الأخرى وقالت: كانت أمّه منه تسعة أشهر فى جهد 
نا 00 

ولَعَلَ قصَنّهُ مع الجارية السّنديّة تدخل في هذا الباب» فقد أعيته بعجزها 
عن النطق المّليم» فاضطرته إلى الاستسلام والانسحاب. 

قال: أتيت منزل صديق لي فطرقت الباب فخرجت إليّ جارية 
مندية.فقلت؟ + 


(166) الجاحظ: الحيوان - ج 5 ل ص .7١1"‏ 


(591) الصعوة: عصفورة صغيرة كثيرة الصفير. الحش: بيت الخلاء. الطش: المطر الكثير. 
والرش: المطر الخفيف. 


(515) الدكتور جميل جبر: نوادر الجاحظ - ص 55 -7؟. 


كت 


قولي لسيّدك: الجاحظ بالباب. 
فقالت: أقول الجاحد بالباب؟ على لغتها 
فقلت: لاء قولي: الْحَدَقِيُ بالباب. 
فقالت: أقول الحَلَقِيُ بالباب؟ 
فقلت: لا تقولي شيئأء ورجعت 


0 


واحدة بواحد 5 

قال: سألني بعضهم كتاباً بالوصيّة إلى بعض أصحابيء فكتبت له رقعة 
وختمتهاء فلما خرج الرّجل من عندي فضتّها فإذا فيها: 

«كتابي إليك مع من لا أعرفه. ولا رخف حدس فاق قشزت كته 21 
أحمدك» وإن رددت لم أذمّك». 

فرجع الرتجل إليّ فقلت له: كأنتك فضضت الورقة؟ 

فقال: نعم . 

فقلت: لا يضيرك ما فيها فإئهُ علامةً لي إذا أردت العناية بشخص. 

فقال: قطع الله يديك ورجليك ولعنك. 

فقلت: ما هذا؟ 

فقال: هذا علامة لي إذا أردت ف 7 

في هذه الطرفة يبدو تهكم الجاحظ المزدوج» فهو يتهكّم بمن عَهَد إليه 
بالوساظة و مكو لا مركم زنتزك نمسا الذي إن أقاد للسيحية كاذ لع تحة 
على فعله» وإن أدار لها ظهره ولم يذم على ذلك؛ ولكن, المستوسط كان أشدٌ 
تهكماء ورد الصّاع بالمكيال ذاته مضاعفا . وعلى الرّغم من ذلك فقد تقبّل 
الجاحظ جزاءه ولم يأنف من تفكيهنا به» وإمتاعنا بطرافته. 


(514) م.س ل ص 50 


ل 


10ت 


سداطل الذابن 

حدّثنا أبو عثمان ببلاغة ناصعة وفصاحة مؤتلقة وبيان مشرق عمّا أصاب 
مدي عبد ا بن لاصتا اباو ١و‏ برضي با دااع ام 
الذيّان ! بما لا يقل دقّةَ في الوصف ورونقاً في التصوير وإمتاعاً في التعبير 

فخا اذى اشتالك أناترق المكةقاني كربجت امقنى فى الميارك أركد فيل 
الرّبيع» ولم أدر. على آداقة» فعررت فى علد أفيك!''"' وقيات .ملنف كتين 
الذئّان» فسقط ذبابْ من تلك الذبّان على أنفي فطردتهء لم أقدرءٍ فتحوّل إلى 
عيني» فطردته فعاد إلى مؤق عيني» فزدت اتحريك يذي؛.فتدى علي بقدز شذة 
حركتي وذبّي عن عيني . ولذبّان الكل والغياض والرياض وقعٌ ليس لغيرهاء ثم 
عاد إليّ فعدت عليه؛ ثَمّ عاد إليّ فعدت بأشدّ من ذلك؛ فلمًا عاد استعملت كمّيء 
هبنت به عن وجهيء ثُمّ عاد وأنا في ذلك أحث السّيرء أؤمل بسرعة انقطاعه 
عني» فلمًا عاد نزعت طيلساني من عنقي» فذببت به عني بَدَلَ كمّيء فَلَما عاد 
ولم أجد له حيلة استعملت العَدوَ» فَعَدَوت منه شوطاً تامًا لم أتكلف مثله مذ 
كنت صبيّاء فتلقاني الأندلسي: فقال لي: ما لَك يا أبا عثمان» هل من حادثة؟ 
قلت: نعم» أكبر الحوادث؛ أريدُ أنا أخرج من موضع ليس للذبّان علي فيه 
سلطان. فضحك حتى جلس وانقطع عنيء وما صدّقت بانقطاعه عني حتى 


. يه 
تباعد جدا' 2. 


يكن مق هذا التمرة التفهم باتعو يدن تيكس 1 الحافظ ينزه مهعة 
المعلم المربّي الذي ينقل علمه ومعارفه إلى قارئه وسامعه بطريقة فنيّة ممتعة» 
موشاةٍ بالطرافة» موشحة بالظرافة» فهو بمعنى من المعاني يحكي لنا ما حدث 
له مع الذباب بوصف أنيق ولفظٍ رشيق وتصوير دقيق» ولكنه في الوقت ذاته 


.50 44 انظر هذه القصة في: نوادر الجاحظ  ص‎ )"٠'( 


[للديكية الأشبْ شدّة التفاف الشجر وكثرته» ويقال: فيه موضع آشيبْ أي كثير الشجرء وغيضة آشبة» 
وكيكن: لد أن ملف 


[05) الجاحظ: الحيوان ‏ ج” اص 545 47". 


يطلعنا على معارف محدّدة» يريد نقلها لنا عن الذبّان» من حيث شدّة إلحاحه؛ 
وخاصّة ذَبّان الكلأ والغياض والرّياض التي لها وقعٌ ليس لغيرهاء وإن كان قد 
جعل من عبد الله بن سوار القاضي وسيلة لنقل مثل هذه المعلومات» فإنه لا 
يجد حرجا في. أن يكون,هو_ذاته: هذه الؤسيلة؛.حتى وإن كانت تهكمية: » مع 
إختلاف الخرركيين هنا وهداك», 

حقًا إن الجاحظ» على عبقريته وألمعيّتهه وسموّ مكانته ورفعته» شخصْ 
مفعمٌّ بالطرافة» موشحٌ والقلو ف متفرك في روحه الدعابيّة الفكهّة» ٠»‏ متفردٌ في 
ذلك ببراعته وأسلوبه وخصائصه وموضوعاته». «إنً حدّة قوى ملاحظته. 
وريبيّته ‏ 5061101507 وقلبه المستنير» وحسنه السّاخر الهازئ» قد قادته إلى 
تكييف فكره مع ميوله في تصوير النماذج الإنسانيّة 00 موظفاً كل 
مهاراته ومعارفه في كلب أكلذى: .مضدود: وهاذ خش جر اجو اليا "10 كل لك 
بأسلوب ممتع رشيقء» ومنهج علمي دقيق» ولفظ باهرء وتعبير ساحرء ممتزجاً 
بالنكتة حيناء وبالسّخرية حيناء وبالتهكم حيناً ثالثاء يواجهك في الخطاب تارة» 
ويتوارى خلف شخصيّات محدّثيه تارة أخرىء يناقشك بمشكلة ويترك لك الباب 
مفتوحاً لتدلي بدلوك إن شئت. 

ولعلّنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الجاحظ قد بلغ بفنه التَهَكُمي مبلغاً منقطع 
النظير في التّاريخ» ولبراعته في ذلك فقد طاش ذكره وفنه على ملء عينه 
وارتفعت مكانته وسمت بين معاصريه» فصار المقرّب من ندماء الخلفاء 
والوزراء والأمراء على الرّعْمٍ من دمامة خلقته وقبيح هيئته» حَنّى صار يتهكم 
بمن يتهكم ولا يجد من يجرؤ على التهكم به. قال ياقوت الحمو ي: «قيل لأبي 
هفان لم لا تهجو الجاحظ وقد ندّد بك وأخذ بمخنقك؟ 

فقال: أمتلي يخدع عن عقله والله لو وضع رسالة في أرنبة أنفي لما أمست 
إلا بالصين شهرة» ولو قلت فيه ألف بيت لما طن بيت في ألف سنة» 1 


وهنا اح ل غزائةة فيه فحدينه وتيكية بالنقالت: حت فى ١‏ احادونة من 


(9 ")386 .م2 من .صواذا أه وأمعممام رومع - 


(05") ياقوت الحموي: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ‏ ج 5 - ص .7١‏ انظر ذلك أيضاً في: 
شارل بللا: الجاحظ ‏ ص 174". 


دون الكتاب» خوكف النّآس من شر لسانه فتحاشى من يعرفه ألا يظهر كريماً 
أمامه» وأظهر البخلاء بخلهم أمامه ليطير ذكرهم في البلاد وتبتعد النامن عتهم 
خشية اضطرار تكلف أقل القليل» وما زلنا نتندر بطرائف قصصه ونوادره؛ 
وبدائع تهكمه حتى الآن» وكيف لا يحلق قوله في أذهان الناس وأخيلتهم وهو 
الذي لم ينس نفسه من التهكم» حتى فيما لا يظنُ فيه إمكان تهكم؛ في نسيان 
اسمه» وهل هناك من ينسى اسمه؟! قال: «نسيت كنيتي ثلاثة أيام فسألت أهلي: 

بم أكنىء فقيل لي: أبو عثمان»", 

ولو أردنا تتبع القؤائل: التوكر تق :شرك «الجاحظ الديك:الزبجنا: إشناقة 
إلى ما سبق عاملاً لا يمكن نعته بالوراثي» وهذا مما جنح إليه بعض الباحثين» 
ألا وهو شخصيّة أمّه ونزوعها التهكمي» ويؤكد ذلك قصّته الشهيرة معها إبان 
رياه الطفولة», وقد كان مغرماً بطلب العلم والمغرفة» الأمر الذي أثار أمّه 
ودفعها إلى التُّكم به إذ «يُروى أن أمّه ضاقت بانهماكه في الدّرس والقراءة» 
فطلب منها يوما طعاماء فجاءته بطبق مليء بكراريس أودعها البيت» وقالت له: 
ليس عندي من طعام سوى هذه الكراريس. تريد أن تنبهه إلى التكدسّب. ولكن 
الجاحظ على صغر سنه أبى أن يترك الأمر يمر هكذا من دون ردٌء وكان الرُ 
تهكميًا أيضا . فقد ذَهَبّ إلى الجامع مغتمّاء ولقيه مويس بن عمران أحد رفاقه 
الأثرياء في الدّرس. فسأله: ما شأنك؟ فحدّثه بحديث أمّه. فأخذه إلى منزله 
وأعلاء كسيون ايان + فاخذ ها نزحا و حكن الور 16 الترن: اقيق وهيل 
الحمّالون إلى داره» وسألته أمّه: من أين لك هذا؟ فقال لها: من الكراريس التي 
قثمتها 7 


ناآ 


(205) الدكتور جميل جبر: نوادر الجاحظ ‏ ص 15. 


[01') شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني - ص 588. 
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والجاقل بعواقي الأمور, لبطل الد 
3 


وما يبشخذ كله يدعي إليه 
العم من ا “ولعت الأشيا 
حظوظها وحقوقها! '. 

الجاحظ 


بعد استعراض الفلسفة الأخلاقيّة الجاحظيّة من جوانب مختلفة وزوايا 
متباينة مع محاولة تغطية أبرز جوانب هذه الفلسفة وأكثرها أهميّة ربّما يستحسن 
أن نجعل هذا الفصل الختامي خلاصة للفلسفة الأخلاقيّة الجاحظيّة في تركيبة 
جديدة لا تعدو كونها إعادة تركيب لهذه الفلسفة في خلاصة تكثيفيّة سنسمّيها 
النقديّة الأخلاقيّة. / 

لن نزعم أن الجاحظ هو الأسبق إلى الفلسفة النقديّة على ما له من قيمة 
في فلسفته النقديّة لأنّ ذلك لا يقلل في قليل أو كثير من قيمة الجاحظ ومكانته؛ 
وربّما لن يزيد فيها قليلا أو كثيرا. ولذلك لن نقف عند الفلسفة النقديّة التي 
اشتهر بها الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت» ولن نقيم أي مقارنة بينهما لأن 
الفرق بينهما أصلاً كبير وإن تقاطعتا في العديد من النقاط» وخاصّة فيما يتصل 
بَأصفل القيمنة الأخلاقرة ومصدرها: 

ما يعنينا هنا هو الأسس المنهجيّة للنقديّة الأخلاقيّة الجاحظيّة» أو بمعنى 
آخر عناصر المنهج النقدي الأخلاقي عند الجاحظ. هذه العناصرٍ التي كانت 
أساس نظريّته من جهة»: وأساس ممارسته النقدبّة الأخلاقيّة» حَتى الممارسة 
الوصفيّة الأخلاقيّة. 

يقودنا فكر الجاحظ إلى ابككاها سحروعة از العتامكر اتن كشك البنعة 
الأساسيّة لمنهجه النقديّ وهذه العناصر هي: الموضوعيّة» والواقعيّة, 
والمنطقيّة» والعقلانية» والعفويّة» ومراعاة العرف؛ ومراعاة الخصوصيّة. ولكن 
من الضّروري الإشارة هناء قبل أن نعرض لهذه العناصرء أنها تمتل رؤية 
محتملة من الرّؤى التي يمكن أن تكون كثيرة» ولكنها وإن كانت كثيرة فإنها 


.7505 5705© ص‎ ١ الجاحظ: الحيوان  ج‎ "٠" 


ستدور في فلك هذه العناصر؛ تزيد قليلاً أو تنقص قليلاء أو رّبّما تتغيّر بعض 
تسمياتها وعناوينهاء ولكن يفترض بالرؤية المنطقيّة والمنهجيّة أن لا نكون أمام 
اختلافات جذريّة أو كبيرة في هذا الإطار. 

هذه العناصر المنهجيّة الجاحظيّة فيما يبدو ليست مقتصرة على 
المماردسة التَقديّة والتنظيريّة والتّوصيفيّة عند الجاحظ وحسب بل إِنْها دعوة 
منه إلى أيّ ممارسة نظريّة ونقديّة لأنها في حقيقة الأمر تمثل المطلب الذي 
يتنادى الجميع له؛ وتمثل في الوقت ذاته الادعاء العريض الذي يتحرك الجميع 
تحت ظلاله. انها "عاضر 1 يموق اح علي إشهان أنه يتحرك خارجها 
أو بعيداً عنها أو في ميدان مخالف لها حَتّى وإن كان يمارس ذلك في 
حقيقة سلوكه. ْ 

ومما لا بد من الإشارة إليه هنا هو أنّ هذه العناصر هي اشتقاقيّة من 
مجمل فكره وفلسفته ولم يقدمها الجاحظ كما سنوردها لا في الترتيب ولا في 
العدد. والتوتينب: الذي اعتمدناه 'اعتمدنام: على أساس من المنطفئة أو الأولوية 
المنهجيّة التي لا يوجد ما يمنع من إعادة ترتيبها بأولويّات أخرى. أما هذه 
العناصر فهي: 
الموضو عيّة 

الموضوعيّة في الاصطلاح الفلفي كنا بحددها 'جميل صلريا في معدسه 


الفلسفي هي «وصف لما هو موضوعي» وهي بوجه خاص مسلك الذهن الذي 
يرى الأشياء على ما هي عليهء فلا يشوهها بنظرةٍ ضيّقة: أو بتحيّز 
خاص»”'". ويرى الدكتور صلاح قنصوه أن للموضوعيّة أكثر من دلالة 
ويحدثنا عن دلالتين؛ أخلاقيّة وإيبستمولوجيّة. «أما دلالتها الخلقيّة فتعني التّزاهة 
في: القضنده .والبعد عن الهوى»: والتجرك. من : الغواطت ١‏ الذافئة ....وفي الدلالة 
الإيبستمولوجيّة هي التعبير عن الواقع تعبيراً حقيقيّا»7' . 

لقد بدت لنا موضوعيّة الجاحظ كما لاحظنا في الممارسة النقديّة خاصّة 


[0) جميل صليبا: المعجم الفلسفي ‏ مادة الموضوعية. 
)605 الك عر عدر الموضوعيّة - ضمن الموسوعة الفلسفيّة العربيّة ‏ مادة 


00ت 


وفي تحليل ضروب السلوك الأخلاقي المختلفة للبخلاء وغيرهم من نماذج 
المجتمع» وإن كان يجنح كثيراً إلى الدعابة والرُوح التهكميّة في معظم ذلك فإنَ 
ذلك لم يبتعد به عن الموضوعيّة» فهو مثلا في مناقشته أخلاق البخلاء 
وعرضها وتصويرها وردها عليهم... لم يبتعد عن الموضوعيّة في تصوير هذه 
الوقائع ونقلها ومناقشتهاء ولكنّ براعته في التصوير وروحه التهكميّة البارعة 
اللاذعة هي التي توحي بأنّ الذاتية أخذت مأخذها في الممارسة النقديّة 
الجاحظيّة» وهذا في حقيقة الأمر حكمٌ غير دقيق» بل يجافي الموضوعيّة لأننا 
كما لاحظنا نقده أخلاق البخلاء وجدنا في الوقتٍ ذاته يبدي إعجابه بذكائهم 
وفطنتهم وظرفهم وطرافتهم؛ ولم يقده ذلك إلى التبرّم بهم أو التفور منهم أو 
التخط عليهم» وهذا ما يبدو بالتلميح والتصريح في كثير من مواضع كتابه في 
البخلاء وكتبه ورسائله الأخرى؛ حَتى وجدنا من يتهمه بأنه من أعلام البخل في 
عصره من كثرة ما أبرز حجج البخلاء وذائع كن طركيم مودوجية رهم , 
وأغلب الظنّ أن هذا الاتهام بالبخل ليس إلا وقوعا في الوهم الذي أدت إليه 
موضوعيّة الجاحظ في عرض حجج البخلاء وذرائعهم إلى جانب انتقاده لهم 
النقد التهكمي اللاذع؛ بل والمرّ في أحيان كثيرة. 

إن موضوعيّته في تعامله الوصفي والتحليلي والتقدي لم تتوقف عند تعامله 
مع البخلاء والمبذرين ونظرته إليهم فقطء بل لقد كانت هي دأبه وطبعه الذي 
ظل محافظا عليه دائماء فعلى الرّغم مثلا من موقفه النظري الصّريح من الكذب 
بوصفه شائنة أخلاقيّة وتأكيده ذلك بقوله: «احذر 0 فإنة جِمَاعٌ كل شر. 
وقد قالوا : لم يكذب أحدٌ قط إلا الصغر قَدْر نفسه عندم»7"" '. فإنَهُ نقلَ عن امرئ 
بكل المصداقيّة والأمانة» وهو أكثر من أصرً على الأمانة في الخبر» وجَعل 
الصّدق أحد أهمّ معايير البلاغة» فقال ران اناي يظلمون الكذب بتناسي مناقبه 
وتذكر مثالبه» ويحابون الصّدق بتذكر منافعه وبتناسي مضارٌه؛ وإِنَهُم لو وازنوا 
بَيْنَ مرافقهما وعدّلوا بَيْنَ خصالهماء لما فرقوا هذا التفريق ولما رأوهما 
بهذه 00-6 


.35 الجاحظ: المعاش والمعاد الرسائل السياسية - ص‎ )"٠١( 
.١5 الجاحظ: البخلاء - ص‎ )"١١( 


ا كك 


لا شك في أَنّ لكل مفكّر معاييره الخاصّة» بل لا نغامر إذا قلنا إن لكل 
مفكر نظرته الخاصّة لمفهوم الموضوعيّة وآليّة التعامل معهاء على الرّغم من 
الاتفاق العام على معناها في إطارها العام» ولكننا أيضاً لا نغامر إذا قلنا بأنّ 
الجاحظ ومعاييره قد وصلا إلى أقرب ما يكون من الموضوعيّة بمعناها العام 
الذي يحظى بما يشبه الإجماع على دلالته. 
الى اديه 

الوإقئيّة هي الخطؤة الثائية من خطوات المتيج التقذي الجاحطيء والواففكة 
في الاصطلاح الفلسفيّ هي كما قال جميل صليبا: صفة الواقعي» ومن ذلك 
نقول واقعيّة التفكيرء أي مطابقته للواقع" ''. وللواقعيّة دلالات اصطلاحيّة 
أخرى لا تفترق في إطارها العام عن مفهوم الواقعيّة السابق هذا(" 

ولكنّ الواقعيّة بهذا المعنى لا تبتعد كثيراً عن الموضوعيّة. بل يكاد يكون 
تَمّة تطابق بينهما على هذا الأساس. ولذلك من الضروري تبيان الفرق الأساسي 
بينهما والمتمثل بأنّ الموضوعيّة مرتبطة بالذات المتعاملة مع الموضوع الذي 
هو الواقع بمعنى من المعاني. أمّا الواقعيّة فهي مرتبطة بالموضوع أو 
بالواقع ذاته. 

الموضوعيّة التي تتعامل مع الموضوع من دون تأثيرات الذات المختلفة 
تقابل الذاتيّة التي تخضع لتأثير الذات المختلفة في التعامل مع الموضوع. أما 
الواقعيّة التي تعتمد على الواقع أو الوقائع ذاتها في التحليل والبحث والدراسة 
فتقابل اللاواقعيّة» وربّما يصعب القول إنها تقابل النظريّة أو “الفكلنة أو المثالية 
أنه لا مجال للمقابلة بَيْنٍ :أحذها والمخالكة تكائلا نكناد ا أو حكسنا. 

الو اقعيّة إذن هي التُعامل مع الواقع ذاته والوقائع ذاتها بالمعاينة المباشرة 
أو حتن. الاستقر ائيّة , :وإذا: نظلونا إن فلستقة اتجاحظ: الأخلافية: :ونحتى فلشفتة 


)'6١[‏ جميل صليبا: المعجم الفلسفي ‏ مادة واقعيّة. 
(") انظر تفاصيل ذلك عند جميل صليبا في مادة الواقعيّة. 


كشن كه 


بوجه عامٌ» وجدنا أن الواقعيّة ركن أساسيّ من أركان فلسفته. وقد بدا ذلك جليًا 
بين صفحات كتبه معظمها . ومن ذلك على سبيل المثال أنهُ عندما تحدث عن 
العداوات بَيْنَ الناس لم يقف عند تأمُله النظري وفكره المسبق وتجربته 
الشخصكة الحمداكي الكرط! بايطا في ساني الوائكة من لو أي 


وواسبات 508 الا وو 36 المشاكلة في الصّناعة» ومنها 
التقارف في الجوان» ومثها التقارب في النسبء والكثرة من أسباب التقاطع في 
العشيرة والقبيلة... والسّاكن عد للمُسكنء والفقير عدر للغني» وكذلك الماشي 
والراكبء وبغضاء المتّوقة موصولة بالملوك.ء ولجميع هذا تفسير 
0 

إنَ هذا العرض الذي يبدو قريباً من التحليل النظري هو في حقيقة الأمر 
تنقيب في الوقائع وسبرٌ لهاء وحتى يؤكد هذه الواقعيّة في الجانب الأخلاقي كان 
كثيراً ما يصرٌ على ضرورة معاينة الواقعة أو الحدث ليكون الحكم عليها دقيقاًء 
ووجدنا في التعريف بالجاحظ كيف أنه جعل من معاينة الواقعة أو الحدث 
ولعفكين ارقا عمله العلمي» ويبدو لنا مثل ذلك فيما وصفه من سلوك أبي 
حطن ‏ إذ قال علد أر مثل أبي جعفر ... فإنة زار قوما فأكرموه وطيّبوه: 
وجعلوا في سبلته غاليةل "). فحكته شفته العلياء فأدخل إصبعه فحمّها من باطن 
الشف مفاقة :أن تاكة إضيعة من القلية كينا إذا حكيا عن قوق 

لقد ركز الجاحظ على ضرورة المعاينة عندما بدأ الحكاية بقوله لمان من 


أبي جعفر ...ولم يكتف بهذا التأكيد بل ختم به عندما أكد أيضا أنه مهما كان 
الكلام بليغاً دقيقاً فإنه قاصرٌ عن تصوير الحقيقة كما هي ولذلك عقب بقوله: 
«وهذا وشبهه إنما يطيب جدًا إذا رأيت الحكاية بعينك. لأنّ الكتاب لا يصوّر لك 


كل شيءعء ولا يأتي على كنههء» وعلى حدوده حقائقه»7”'/, وفي هذه الخطوة 


.55 الجاحظ: الحيوان  جا ا ص‎ )"١( 
الغالية: أخلاطٌ من الطيب.‎ )"١5( 
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مس خمدص 21١1‏ 


ده 


أسبقيّة تاريخيّة مهمة في المنهج العلمي ينبغي أن تسجّل للجاحظ. 
المدطذياة 

الخطوة الثالثة من خطوات المنهج النقدي الجاحظي هي ما سندرجه تحت 
عنوان المنطقيّة. ونعني بها الاتكاء على قواعد الفكر السليم في تحليل الظواهر 
والتعامل معها. وهذه الخطوة مكملة للخطوات الستابقة ولكنها مختلفة عنها من 
حيث التركيز على المتعامل مع الواقع أو الحدث الأخلاقي. فإنن كان قد ركز 
على المتعامل مع الواقعة الأخلاقيّة من حيث الذاتيّة والموضوعيّة في العنصر 
الأول من عناصر منهجه فإنة هنا يركز على المتعامل مع الحدث أو الواقعة 
الأخلاقيّة من حيث سلامة العقل والتفكير» اليكشف عن مسألة جد خطيرة ومهمة 
في ميدان الفكر والنظر وهي أنّ من ينظرٍ ويحلل يجب أن يكون سليم العقل 
والحواس كيما يكون تحليله خالياً من المؤثرات التي تحيد به عن الموضوعيّة 

في التحليل وسليم. العقل .كيما: يكون التفكير منطقيا متوافقاً مع قواعد التفكير 
السّليم. ولذلك عندما احتجٌ عليه بعضهم أو افترض اعتراض بعضهم علي أحد 
أحكامه احتكم وإياهم إلى عرض الموضوع على أي واحد سليم العقل والتفكير» 
دالا في ذلك على منطقيّته واستناده في حكمه إلى ما ينبغي أن يتوافق الجميع 
عليه لأنة يتحرك في إطار بداهات العقل» وفي ذلك يقول: «اعرضوا على 
امرئ صحيح الجسم والعقل أن يجلس منمّماً ويكفى كل ما يحتاج إليه بلا سعي 
واستحقاق فانظروا هل تقبل نفسه ذلك؟ بل ستجدونه بالقليل عم يناله بالسّعي 
والعركة آذ دروا وإشياطا مه بالكلز. مما يالمدباد امتضاق» وكذلك اتعيم 


”م 


الآخرة إننا يعون لأهله بأن ينالوه بالسسّعي والالششاف' 

وسلامة العقل لا تئة تقتصر على الجنون أو الحمق وحسب بل إِنَهُ قابل للتعميم 
على الجاهل الذي لا يعرف من الأمر شيئا أو لا يعرف ما يؤهله للحكمء ولذلك 
يقول: «لو كان الأمر على ما يشتهيه الغِرير والجاهل بعواقب الأمورء لبطل 
النظر وما يشحذ عليه وما يدعو إليه ولتعطّلت الأرواح من معانيها والعقول من 
ثمارهاء ولعدمت الأشياء حظوظها وحقوقها»7' '. ورٌبّما لذلك يوجه كلامه في 


(14"”) تن 
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مكان آخر للذين يتطلعون إلى زوال الشر من الدنياء من حياة البشرء لتقتتصر 
الحياة على السعة والهناء و الفرح والسرور فيقول: «ليس يجوز أن تصفو الدنيا 
وتنفى من الفساد والمكروه حَتى يموت جميع الخلائق وتستوي لأهلهاء وتتمهّد 
لسكانها على ما يشتهون ويهوون؛ لأنّ ذلك من صفة دار الجزاءء وليس كذلك 
صفة دار لعولا 
إن الجاحظ بهذه المناقشة يضعنا أمام مسألة على غاية من الأهميّة وهي 
أنه لا يجوز الاحتكام في القضايا الفكريّة والمصيريّة إلى ذوي العاهات الجسميّة 
والعقليّة والنقيية لأن أحكامهم ستكون عارية من الموضوعيّة: مكينة مما 
يعانونه من عقد نقص مختلفة. أو قصور عن التفكير السليم. 
ال عقلانية 

العقلانيّة في الاصطلاح الفلسفي هي عامّة «القول بأوليّة العقل»!'', 
وتستخدم العقلانية عند الفلاسفة والمفكرين بمعان متعدّدة منبثقة عن هذا الأصل 
الاصطلاحي العام حصرها جميل صليبا بخمسة معان يعنينا منها هنا الأول 
والثالث والرابع لأنها هي التي نقصدها هنا في العقلانيّة بوصفها الخطوة 
الرابعة من خطوات المنهج النقدي الجاحظي. وهذه المعانن ع1 

الأول: هو القول كك مؤبحود امه عله كي ردو ده ليف را لوكت في 
العالم شيءٌ إلا وله مرجع معقول. 

الثاني: هو القول إِنّ وجود العقل شرط في إمكان التجربة» فلا تكون 
التجربة ممكنة إلا إذا كانت هنالك مبادئ عقليّة تنظم المعطيات الحسيّة. وهذا 
المعنى أقرب إلى الخطوة السابقة من خطوات المنهج الجاحظي التي سميناها 

الثالث: هو الإيمان بالعقل وبقدرته على إدراك الحقيقة. 

تقترب هذه المعاني الثلاثة من بعضها اقتراباً شديداً يكاد لا يبدو معه 


('"") الجاحظ: مناقب الترك - الرسائل ‏ ج١1‏ ص ه". 
(1"") جميل صليبا: المعجم الفلسفي ‏ مادة العقل. 


(5) م.س ذاته. 


ح 1 حت 


الفرق فيما بينهاء والحقيقة أن الفرق بَيْنَ هذه المعاني الثلاثة يبدو أكثر في 
التفاصيل لا في العموميّات. وبهذا الاقتراب بَيْنَ المعاني الثلاثة كانت العقلانية 
التي أرادها الجاحظ خطوة من خطوات منهجه النقدي . وقد بدا استناده إلى هذه 
الخطوة في معظم حديثه ومناقشاته . ومن ذلك مثلاً ما وصل مفكرنا من خلال 
تجربته الحياتيّة ومعارفه إلى نتيجة تؤكد ما أجمعت الناس في عصره «على أنه 
ليس في الأرض مه المسّخاءٌ فيها أعمٌ وعليها أغلب منٍ الزنج. وهاتان الخلتان 
لم توجدا قط إلا في كريم . والزّتجي من حسن الخلق وقلة الأذى لا تراه أبداً إلا 
ل ل ان 

هذا الحكم كان في عصره في حكم المعرفة العامّة أو الشائعة بالاتفاق على 
صحتهاء وأكد ذلك الجاحظ بالتجربة والمعايشة. ولكنه مع ذلك وجد من يعترض 
على هذا الحكم بقوله: «إِنَ الزنج صاروا أسخياء لضعف عقولهم؛ ولقصر 
ا 

هنا كان أثر العقلانيّة في تفهم الاعتراض ومناقشته لقبوله أو رفضه على 
ضوء ما تؤدي إليه المناقشة. وبالمناقشة تبيّن له أنّ هذا الاعتراض زائف 
مليء بالتناقضء, لأنٌ القبول به على أساس الحجج التي أثارها المعترضون 
يعني القبول بما يؤدي إليه القياس» وما يؤدي إليه القياس كله غلط وخطر كبير. 
ولننظر كيف ناقش هذا الاعتراض: 

«فقلنا لهم لبوا الم على لمان وار وربوياسيي ا القياس أن 
يكن أوقن النامن عقلا وأكثر الناس علما أبخل الناس بخلا وأقلهم خيرا وقد 
رأينا الصّقالبة أبخل من الرُوم» والروم أبعد رويّة اوأشد عقولاء وعلى قياس 
قولكم أَنْ قد كان ينبغي أن تكون الصّقالبة أسخى أنفساً وأسمح أكفا منهم. وقد 
رأينا النساء أضعف من الرّجال عقولاء والصّبيان أضعف عقولا منهم؛ وهم 
الكل رن لضا دو المكان حتفت عقولا من الرّجال. ولو كانٍ العقل كلما كان 
أشد كان صاحبه أبخلء كان ينبغي أن يكون الصّبي أكرم الناس عا ولا 
نعل فئ..الأرطن شرا تعن :صيى: "هو" أكنب الاين وام بالتامن»نيواقوه الناسن 


(؟") الجاحظ: فخر السودان على البيضان "الرسائل السياسية"' ‏ ص 575 550. 


(75") م.س 00 5-1-0 


ات 


وأبخل النّاسء» وأقل الدَآس يو |وأقسى الاس كشو وجا يخرج الصبي 
من هذه الخلال أولا فأولا. على قر ما يزداد من العقل فيزداد من الأفعال 
الجميلة. فكيف صارت فقِلَّةَ العقل هي سبب سخاء الزّنج» وقد أقررتم لهم 
بالستخاء ثم ادّعيتم ما لا يعرف. وقد وتاك على تعاض حؤكم قور دلت 
بالقياس الصّحيح. وهذا القول يوجب أن يكون الجبان أعقل من الشجاع» 
والغادر أعقل من الوفي» وينبغي أن يكون الجزوع أعقل من الصّبور. فهذا ما 
لا حجّة فيه لكم» + بل تلك هبة في النان من. الله. والعقل هبة» وحسن الخلق هبة» 


الحتضةا 


والسخاء والشجاعة كذلك» 


وكما تقض اذّعاء من ذهب إل أن لف الستّخاء والكرم ناجمٌ عن تقد 
التوكة العقلية فق رفطق: أيطناً أن يكون للأخلاق السّيّئة انعكاسات بيولوجيّة أو 
فيزيولوجيّة معيّنة كأن يؤدي الكذب مثلاً إلى الخرس أو أن تسبب الخيانة العمى 
بالفعل المباشر لا بما ينجم عنه» وفي مثل ذلك يقول: «قال رباح بن سبيب 
الجوهري: دعاني يوما جعفر بن يحيى وهو كئيب حزين خاشع الطرف شديد 
الانكسارء فرفع لي عن بطنه؛ فإذا على بطنه مقدار الدّرهم برصء فقال: يا أبا 
علي: هذا ثمن العقوق»''"". ولكن هذا التفسير لا يتفق مع العقلانيّة ولا 
الواقعيّة» ولذلك عقب عليه قائلا: «وأطباء الهند تزعم أن العقوق يورث 
الترص» وهذه القصّة مكاندة لسبيل كم ومعروف عنه أَنَهُ يضيف 
الزَّعم إلى أيّ حكم غير مقنع أو مخ مفتقر إلى البرهان والدّليل. 

في إطار هذه العقلانيّة يحاول الجاحظ إقامة الفعلٍ الأخلاقي على قواعد 
منطقيّة يسيرة تبدأ من المقدمات وتنتهي بالنتائج» قدا في ذلك إلى الحديث 
النبوي الذي هو في حكم البداهة» والذي يقول: «الحلال بَيْنٌ والحرام بَيْنْ»» 
ووريط ذلك اقرلة: #واسكانة الشر نافة .كله كم أن "اكات الخين امرة 


(©6) الجاحظ: فخر السودان على البيضان "الرسائل السياسية" ‏ ص .54١ "4٠‏ 
(1؟") الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان - ص 5". 


010" م. سس ذاته. 


12ت 


به»7 '. لينتهي إلى توجيه نصيحته في ضبط السلوك على قواعد العقلانية 
فيقول: «اجعل محاسبة نفسك صناعة تعتقدهاء وتفقد حالاتك عقدة ترجع إليهاء 
حتي |تخرج أفعالك مقسومة محصّلة: وألفاظك موزونة معدل ومعانيك مصفاة 
مهذبّة» ومخارج أمورك مقبولة محيّبةه فمتى كنت كذلك» كانت رقتك على 
الجاهل الغبي» بقدر غلظتك على المعاند الذكي؛ وتحبُ الجماعة بقدر بغضك 
ارقت رارك كيو ابتك ره و اسار عدر زهدك في الاستبداد واللجاجة» 


الحهةا 


وتبدأ من العلم بما لا يسع جهله؛ مكل التطوع بها بسع كينس" 
العفوية 

وكتىتقرن ‏ أحفايةا : الأخلكة حاتي :و تحايونا صيديةة وهنا سلييا 
يضعنا الجاحظ أمام عنصر آخر من عناصر منهجه النقديّ وهو ضرورة 
الانتباه إلى أنّ السلوك الأخلاقي المعني دائماً بالحكم هو ما صدر عن المرء 
206 تلقائيًا عفويا من غيرما تكلفء. لأنً التكلف فى الفعل أو السلوك 
الأخلاقي يعني انعدام مصداقيّته» ولذلك يقول: «متى أعدّت النفس عذراً» كانت 
إلى القبيح أموهه1” 7 

والجاحظ يرى أن هذه العفويّة طبع؛ والطبع لا يقبل التغيير بَيْنَ الساعة 
والأخرى» لأنّ التقلب في السلوك الأخلاقي يعني إما التكلف والتصنع وإما عدم 
ا ل ا 0 
يتحول إلى غيره؛ كأن يكون كريما مثلا ويموت بخيلا أو أن يكون حليما 
ويموت غضوبا... فيقول: «وليس العجب من رجل في طباعه سببْ يصل بينه 
وبين بعض الأمور يحركه في بعض الجهاتء؛ ولكن العجب ممن مات على أن 
يذكر بالجودء وأن يسخىء» وهو أبخل الخلق طيما: فتراه كلفا باتخاذ الطيبات 

مستهتراً بالتكثير منهاء ثم هو أبداً مفتضحٌ وأبداً منتقص الطباع» ظاهر الخطأء 
سيئ الجزع عند مؤاكلة من كان هو الداعي له؛ والمرسل إليه» والعارف مدار 


(64") الجاحظ: البيان والتبيين - ج” ‏ ص١ .٠0‏ ومثل ذلك في: الحيوان اج ١‏ 
ص ؟54, 


(1') الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان - ص ". 
0" الجاحظ: التربيع والتدوير ‏ ص ١ه0.‏ 


__._ك-- 


لقمه ونهاية أكله»! '". ولذلك عندما توجّه بالنصح قائلاً: «اجعل محاسبة نفسك 
صناعة تعتقدهاء وتفقد حالاتك عقدة ترجع إليها.. ..3"). فهو يريد في حقيقة 
الأمر ترسيخ الخلق في النفس لجعله جزءا من السّجيّة والعفويّة بعيدا عن 
التكلف والتصنع. 

وانكك ا إلى نام الخسييضة مخ كقبا تصن اليك الأخلاف :الك بويدةا 
الجاحظ مراعاتها والانتباه لدي الحكم على فعل أو سلوك وتحليله ونقده يصل 
إلى قاعدة أخلاقيّة وهي أنّ الطبع يغلب التطبّع؛ وإذا كانوا قد قالوا: «لا يستطيع 
الكريم إلا أنّ يكون كريما»» فكذلك يمكن القول مع الجاحظ: «لا يستطيع 
الخلوق "إلا أن ايكون خلوقا» . ويستشهد مفكرنا لتأكيد هذه الحقيقة بما كان يسلكه 
المسيح عليه السلام» إذ قال: «ولقد مر المسيج عليه السّلام بخلق من بني 
إسرائيل فشتموه؛ كلما قالوا شرً! قال المسيج خيراء فقال له شمعون الصفي : 
أكلما قالوا شرا قلت خيرا؟ قال المسيح: كل امرئ يعطي .ما عنده»(””) 
مر اعاة اللعرف 

القاعدة الستابعة من قواعد منهجه التقدي الأخلاقي» أو العنصر السابع؛ هي 
طوور 3 مراغاة الأعراف» فالأعراف جزء من القوانين» أو لها قوّة القوانين. 

حتى ولو كان هذا العرف أو ذاك غريباً أو عجيبا أو مرفوضا عند قوم آخرين. 

صحيحٌ أن القاعدة الشوعجة كول «الخر ام واد :ولق فهله كن الأنام» إلا 
أن الجاحظ يقول: «كل خلق فارق أخلاق الناس فإنه مثموم»!؟' (ّ( . وهو في ذلك 
يقرر وجود الأعراف والتقاليد ويقر بفاعليّتها وقدرتها على فرض ذاتها على 
أفراد المجتمع حتى وإن كانت خاطئة؛ ومن هذا الباب فإنَ تفشي خلق سيئ ما 
في مجتمع ماء سيجعل من الغضاضة عند أفراد هذا المجتمع أن يخالفهم أحدّء 
وسينظرون إليه بعين الازدراء والاستغراب ويَعدُونه شاذا. ومثل هذا ما نجده 


(1"") الجاحظ: الحيوان ‏ ج ١‏ ص5705"١7,‏ 
("") الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان - ص ". 
[*"') الجاحظ: البيان والتبيين ‏ ج ١‏ ص .7١" 5١05‏ 
(2"") الجاحظ: الحيوان اج ١‏ ا ص 185. 


عاط سر ا لق 


مر اعاة الخصوصيّة 

القاعدة المنهجيّة الأخيرة فى النقديّة الأخلاقيّة الجاحظيّة هي ضرورة 
مراعاة الخصوصيّة في السلوك لمحكوم عليه. وفي صاحب السلوك أو الفعل 
الأخلاقي. لأنه ليس فق + الشاتز ».أن لسن نمق" العدق, أن يمام الاين كل النامق 
بمعيار واحد بعيداً عن المرونة ومراعاة الخصوصيّة في الفعل والفاعل؛ أحدهما 
أو كلبهمنا: 

ربّما يبدو ذلك غريباً أو مرفوضاً من بعضهم, ولكنَهُ في حقيقة الأمر 
مطلب مهم وضروري» وفيه الثقانة وار كة. فالسلوك الكريم إذا تساوت صورته 
بَيْنَ شخصين أو أكثر لا يعني تساوي قيمة الكرم في الفعلين من الشخصين على 
الإطلاق فقد يعلو أحدهما الآخر ويقدّر أكثر منه. ولذلك ينبهنا إلى بعض 
الحالات الخاصّة التي تصيب بعض الأشخاص باضطرابات أو تغيرات ينبغي 
أخذها بعين النظر لدى الحكم على سلوكهم وفعالهم وأخلاقهم؛ ومن ذلك على 
سيل المثال ما رعركن الخضي من نكي اخذة يضبفها يقوله : 

وو رسن لشو الشف واللعبُ بالطيرء وما أشبه ذلك من أخلاق 
العاف ومن 2ن عاق الصبيانٍ أيضاء ويعرض له الشره عند الطعام؛ 
والبخل عليه. والشد العام في كل شيء. وذلك من أخلاق الصبيان ثم النساء. 
ويعرض للخصي سرعة الغضبب والرضنا» وذلك.من- أخلاق: الضبيان والنساء» 
ويعرض له حب النميمة: وضيق الصّدر بما أودع من الس وذلك من أخلاق 
الصبيان والنساءء ويعرض له دون أخيه لأمّه وأبيه» ودون ابن عمه وجميع 
رهطه البصر بالرّقع والوضع» والكنس والرّش» والطرح والبسط»؛ والصّبر على 
الخدمة» وذلك يعرض ل 


خاتئمة 
هذه القواعد المنهجيّة السّبع للنقديّة الأخلاقيّة الجاحظيّة» منها ما يصلح 


(15؟) الجاحظ: الحيوان ‏ ج ١‏ اص .١"5‏ 


47ت 


قاعدة منهجيّة فكريّة عامّة في الأخلاق وغيرها مثل الموضوعيّة والمنطقيّة 
والعقلانيّة.... ومنها لا يصحٌ إلا في التعامل مع الأخلاق مثل مراعاة 
الخصوصيّة والأعراف والعفويّة» وإن كان من الممكن نقل هذه الفئة إلى ميادين 
أخرى بعد تجريدها من الخصوصيّة ونقلها إلى إطار عام. 

إن ما يعنينا من هذه القواعد المنهجيّة هو بضع نقاط نختم بها بحثنا. أول 
هذه النقاط هو مدى كفاية هذه القواعدٍ أو العناصر لتكون منهجا نقديّاء وثانيها 
مدى اتساقها وتكاملها مع بعضها بعضاًء وثالثها مدى استفادة الجاحظ ذاته منها 
في فلسفته الأخلاقيّة. 

لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الجاحظ قد اعتمد فعلاً على هذه القواعد في 
فلسفته الأخلاقيّة؛ تنظيراً وتحليلاً ونقدأء ولا غرابة في ذلك فهذه القواعد مشتقة 
أصلاً من صلب نظريته وممارسته النقديّة» وقد قدّم هذه القواعد أو العناصر 
المنهجيّة في سياق بحثه الأخلاقي بمختلف جوانبه وأبعاده. 

أما العقاية و الاشباق والكامل .فهي أمون قد تكو مسألة خلافيّة حَتَّى وإن 
أمكن إخضاعها لضوابط منهجيّة وعلميّة» ولكن حسنا أن نشير إلى أنها من 
الناحية النظريّة المحضء وبالتجريد» موضع إجماع حت بَيْنَ الفرقاء المختلفين 
من حيث الأهميّة والضّرورة والحاجة. ويصدق ذلك إلى حدٌ كبير من حيث 
الاتناق. فكنا دينها 'والكفاية نو التكامك: 


اناا 


-١م65-‎ 


فهر س الأعلام 


إيراهيم بن السندي: 1 
إيراهيم بن محمود ع 1 
أبرهة الأشرم 00 
ابرويز: 8[ [زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ز 0 20700010 
الأبشيهي: ل 
أبقراط: ل 1 
أحمد الحوفي واس او 1 
أحمد العوامري 0 
أحمد أمين: 00001 
أحمد بن حنبل الشيبا 001111 
أحمد بن رشيد: ا 
أحمد بن عبد الوهاب: مع 7 
الأحنف: 0 
الأخفشء» أبو الحسن 0000 
أرذيانوس: 001 
أرسطو: ..... 545 484-48 .4 
الإسكندر: 0 
الأشعريء أبو الحسن: 100000000 
الأصمعي: م لخو الت جزة 
أصيبعة» (ابن أبي أصيبعة):......... 55 
أفلاطون: 0 
إقليدس : 0 00000000 
ألبيير باية: 0 00000 


إميل دوركهايم: (انظر دوركهايم) 


الأمين (الخليفة): و5 
أناتول فرانس: 00 000000000 
الأندلسي: 00 
الأنصاريء أبو زيد بن أوس: 1 
أوجست كونت: الخ ا 5 


باستيا: 1111110000( 
البحتري (الشاعر) 60 
بدعة (المغنية): د ب اد ع ل 217 
بسنّام (ابن بسّام): 7 
بشر بن المعتمر الهلالي 1 
1 

البطريقء (ابن البطريق): 210 
بطليموس: و 0 
البلخي» أبو زيد البلخي: 2 
بيرس: 010008 0 0 1000 
التوأم» (ابن التوأم): ب 
التوحيدي, أبو حيان: 074 0  ”٠١‏ 55 
توماس هوبز: 11 
ثقيف: طم لت ا ع 1 
ثمامة بن الأشرس ا 11 
ثيفيل: ا ع الا 
الجاحظ: 0 

جالينوس: 0 
جعفر بن يحيى 1ت 
/ 

خليتحامدن 00000 
13 

جميل جبر (الدكتور): اق قات 


١65١0 ١55-١581١50 + 


- ١55 ١ةهالدل‎ ١55ه‎ ١١ه” ل‎ 


١58-17 
١5م جميل صليبا: م‎ 
م ري‎ 0 

جوته: ا ا 
700 

جورج جورفيتش 114 ه١١‏ 


جون ديوي: 5د ك1 
جون ستيوارت مل سرع ادك ل ا 
١84‏ 

جيرمي بنتام : 1 

حارث بن كعكب ف ا 
١٠.‏ 

الحجّاج بن محمد بن حماد بن سلمه:... ١9‏ 
الحنين البصرئ؛ 000 
حدق الستفري (اليمكتون )1 18ت 
شك ل را كك ين 

حسن حسني عبد الوهاب 1 
الحضين بن المنذر 000000 
حمدون (ابن حمدون): 5-0 

كين سكاف 00 

الخطيب البغدادي:..... 9 7< 87 

خلدون (ابن خلدون): 01 

خلف الأحمر: 1 

خلكان (ابن خلكان) ات 
5/0" لمىه١‏ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 1 

دلامة (أبو دلامة): ا 

دوركهايم» إميل:.. 1515 ١١5 ١75‏ 
دي بور ج:.......... 06-- 55-51١‏ 
ديكارت» رينيه واو 
ديمقريطس: مخ ا م 23 
زرادشت: 7 000 
زنام الزّامر: [ذ[ز ز[ز ز [ ز ز 3-0000 
زيدون (ابن زيدون): 0 


الزيّات (انظر محمد بن عبد الملك). 


سلام بن يزيد: اا 


سليمان دنيا؛ 00 
سليمان الطبّال: اك 
شارل بللا: 0 


3/1507 حا اح ١‏ ع 
ا ني ا ا اك إن لكك ند ١‏ كك 
/ا5١ ‏ هه١ ١5”‏ 


شارية (المغنية): 20 ررك 
شفيق جبري: 0 00 
١59 4#‏ «ه١‏ 

شمعون الصفي: مخ و امح لاا 
الشهرستاني: ا 
شوقي ضيف (الدكتور): ..... 15 
لا ده: _لا: 5:5 5ه اكه 
مه ١5:‏ 

الشيباني» أبو عمر ا 
شيلر: ال 1 
صالح الدّقاف: 0 
صلاح قنصوه (الدكتور) ١5‏ 
ضرار بن عمر 11 
طاهر الجزائري 000000000086( 
طه الحاجري: 1 رذن 
ده8 الام الم 

عادل العوا (الدكتور): ا 


"م دهم 15 ١١5‏ ه١١‏ 
ار ل ا ا 1 كك 


١556 ٠+ 
العاص (ابن العاص): س1‎ 
207570 عامر بن صعصعة:‎ 

١. 
1 عامر بن عبد قيس:‎ 
فيه نبو فينتا: ات‎ 


تا 2 ان ست رون كك ان 


عبد السّلام هارون: ا نت 
اعت ةا أ اا 11 
عبد الله بن الزبير: 1 
عبد الله بن سوار (القاضي): 5 
3 
عبد الله بن مسعود: 2 
1 0 8 
10 
عريب (المغنية): 0 


عزت السيد أحمد:.. ١45 59501١‏ 


العسقلاني» ابن حجر: ١‏ 
العلافء أبو الهذيل: ا 


علي الجارم ل 
علي بن سليمان: ا ردقه 
علي بن محمد المدائني ا 1 
عمر أبو النصر: ين 00 
ه 75 وذ 506 لمر 
عمر فروخ 00 
عمرو بن بانة: 3ت 
العيناء (أبو العيناء): 1 
الغزالي» أبو حامد: 7 
8مك 55 6م 
فرنسيس بيكون: ا 
فهريز (ابن فهريز): 20000000 
فوزي عطوي: و 17 عت 
:اهم _ كم _الام 
فولكبيه: مدع وو عاد ا مه و 11 
القاضى عبد الجبار 000 


قبيحة أم المعتز (زوجة المتوكل):.. "اه 


قتيبة (ابن قتيبة): و وه 

قرة (ابن قرَة) 0 

القفطي: فو لو 5ح 

كارل بروكلمان ا 2 
كانت» إيمانويل: [ ز [ 1 ؤ 1 0011 

كراوس ...ا 35 570 دال؟ 
كريمة (ابن أبى كريمة):........... ٠١8‏ 

الكعبي: 06 مح خم 11 
كليب وائل: 1 
الكندي» أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق: ١1‏ 
”55 دهم 

لابرويير: اس ا 1 
ليفي بريلء لوسيان: ١١55-54‏ ل 
١)‏ 

المازني: له 
مالك بن أسماء: 0 
المأمون (الخليفة): ... 4١‏ ”45 4ه 
المبردء أبو العباس: ار 
المتققي: 121711710111100 
5ه 

المتنبي: ميد لاق اح وو لتووه لوو 0161 
المتوكل (الخليفة): ا اده 
"اه ادكه الره١‏ 

محفوظ النقّاش: 0100000 
محمد ابن إسحاقء أبو بكر: 00 
١1‏ 

محمد أمين الخانجي: عسوا ا 
محمد بن البعيث: 1 3011 
محمد بن زياد بن الأعرابي: 520000 
14 

محمد بن عبد الملك ابن الزيات: ١58‏ 
ا هه١‏ 


محمد علي الزعبي: 00 
محمد كرد على: 2ض 
عنيك رجي الوق 5 >ه”شظ2: 
محمد مسعود: 10 
المرتضى (ابن المرتضى): 1 
المرتضى: مخ م الال 1 
مرزبد ااال 


المسيح ( لا):...... 854١‏ الالا١‏ 
مصطفى صادق الرافعي: 1 
المعتز (ابن المتوكل): 0 


المعتمد (الخليفة): ا 
معمر بن المثدئ التميمي» أبو عبيدة :.... 11 
مفيستوفيليس : و ان ا لا 


المهتدي (الخليفة): 0 
التهسدئ (الكليفة)! 2 
64 


نجم (ابن نجم): 111 11 
النديم (ابن النديم): 2 5 


رك الل ان 
النظام» أبو إسحاق إيراهيم بن سيّار: 11 


١١م‎ 

نيتشة؛ فردريك مخ يت 
84 

الهادي (الخليفة ) :................... 9ه 
هارتمان» نيقولاي: ا 0 
هارون الرشيد (الخليفة): 5 
هربرت سبنسر ...0000 ١١156‏ 
هند بنت أسماء بنت خارجة: سن 
هنري سدجويك: ا 11 
هيجل: سح 
١ 7/‏ 

هيردوت: ز 1 00 0 اا 
الوائق (الخليفة): ا ا 
وليم جيمس: 0 
١7‏ 

وهيلي (ابن وهيلي): 1000 
ياقوت الحموي: ات 


11د مد م اح 
لده: لمىه١ ١515‏ 


يحيى بن علي: 110101111 
يزيد بن هارون: 11 
18 


مويس بن عمران حت يعقوب بن إيبراهيم القاضي (أبو يوسف):9١‏ 
ا يموت بن المزرع (ابن أخت الجاحظ): ١58‏ 
ميشال عاصي (الدكتور): 017 1م | يوشم فكل: ان 
ناعمة (ابن ناعمة): ا 

بارآ 


17ت 


المصادر والمراجع 
ا( : العربية و المعربة 


و الأبشيهيء محمد بن أحمد أبو الفتح: المستطرف في كل فن مستظرف دار 

٠‏ أحمد الحوفي: الجاحظ ‏ مطبعة نهضة مصر ‏ - القاهرة ‏ د.ت. 

م أحمد الطبال: الجاحظ؛ دراسة نصوص وخصائص عامة ‏ دار الشمال - 
طرابلس / ليبيا ‏ 31/85١م.‏ 

و أحمد الطويلي: أبو عثمان الجاحظ؛ دراسة ومنتخبات ‏ الشركة التونسية ‏ 
تونس اط ١1-ل”1187م.‏ 

و أحمد أمين: ضحى الإسلام ‏ لجنة التأليف والترجمة القاهرة ‏ ط ؟ ل 
ام 

.م١3717 أحمد كمال زكي: الجاحظ - دار الكتاب العربي - القاهرة ل‎ ٠ 

و الأشعريء أبو الحسن: مقالات الإسلاميين - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة 
اط 1555م. 

و أصيبعة (ابن أبي أصيبعة): عيون الأنباء في طبقات الأطباء ‏ دار النفائس - 
بيروت ‏ ط18754١‏ م. 

و إمام عبد الفتاح إمام: فلسفة الأخلاق ‏ دار الثتقفافة للنشر والتوزيع - 
القاهرة ‏ 31/85١م.‏ 

و البغدادي» أحمد بن علي الخطيب: تاريخ بغداد؛ مدينة السلام - دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت ‏ 515١م.‏ 

9 البغدادي: خزانة الأدب - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة ‏ 1551ه. 

و التوحيديء أبو حيان: البصائر والذخائر ‏ تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني ‏ 
مكتبة أطلس ‏ دمشق ‏ 155١م.‏ 

م الجاحظ: آثار الجاحظ ‏ تحقيق عمر أبو النصر ‏ مطبعة النجوى ‏ بيروت - 
8ام, 

٠‏ الجاحظ: البخلاء ‏ دار صادر ‏ بيروت ‏ د.ا ت. 

و الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان - تحقيق محمد مرسي الخولي 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت اط ١‏ ١198١م.‏ 

و الجاحظ: البيان والتبيين - تحقيق فوزي عطوي - الشركة اللبنانية للكتاب ‏ 


ا 


بيروت بلب1958م. 

الجاحظ: التربيع والتدوير - تحقيق فوزي عطوي - الشركة اللبنانية للكتاب ‏ 
بيروت د.ءت, 

دار الفكر ‏ دمشق ١5١08‏ ه/ ١19188‏ م. 

الجاحظ: الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير - المطبعة العلمية - حلب - 
8ام., 

الجاحظ: المحاسن والأضداد تحفيق فوزي عطوي دار صعب بيروت 
959١م.‏ 

الجاحظ: رسائل الجاحظ «الرسائل الأدبية» ‏ قدم لها وبوبها وشرحها د.علي 
أبو ملحم ‏ دار مكتبة الهلال ‏ بيروت اط ١1ل‏ 9817١م.‏ 

الجاحظ: رسائل الجاحظ «الرسائل السياسية» ‏ قدم لها وبوبها وشرحها د.علي 
أبو ملحم ‏ دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت اط ١1ل‏ 9817١م.‏ 

الجاحظ: رسائتل الجاحظ «الرسائل الكلامية» - قدم لها وبوبها وشرحها د.علي 
أبو ملحم ‏ دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت اط ١1ل‏ 9417١م.‏ 

بسام (ابن بسام): الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة ل 31593١م.‏ 

توفيق الطويل: فلسفة الأخلاق؛ نشأتها وتطورها ‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع - 
القاهرة ‏ ط ه ‏ 986١م.‏ 

جميل جبر (جمع وتقديم): نوادر الجاحظ ‏ دار الأندلس ‏ بيروت ل 557١م.‏ 
جميل صليبا: المعجم الفلسفي ‏ الشركة العالميّة للكتاب وآخرون - بيروت - 
15ام. 

حسن السندوبي: أدب الجاحظ؛ بحث تحليلي - المكتبة التجارية الكبرى - 
القاهرة ‏ ١91١م.‏ 

خلكان (ابن خلكان): وفيات الأعيان ‏ مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - 
ط١1948-1م.‏ 


دي بورء ج: تاريخ الفلسفة في الإسلام ‏ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة - 


188 


مكتبة النهضة المصرية ‏ - القاهرة ‏ ط ه ‏ د.ا ت. 

شارل بللا: الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ‏ ترجمة: د. إبراهيم الكيلاني 
دار الفكر ‏ دمشق اط ١01ل05٠5١اه/‏ 1986١م.‏ 

شفيق جبري: الجاحظ معلم العقل والأدب ‏ محاضرات كلية الآداب - دمشق 
١ه6*١اه/؟115م.‏ 


الشهرستاني: الملل والنحل مطبعة مصطفى البابي الحلبي تا القاهرة -- 
١5١‏ 
م. 


شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي «العصر العباسي الأول» - دار المعارف - 
القاهرة ‏ اط ؟ ل191775١م.‏ 

صلاح قنصوه: موضوعية ‏ ضمن الموسوعة الفلسفيّة العربية ‏ معهد الإنماء 
العربي ‏ بيروت - 1985١م.‏ 

طه الحاجري: الجاحظ؛ حياته وآثاره ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 957١م.‏ 
عادل العوا: الأخلاق ‏ منشورات جامعة دمشق - المطبعة الجديدة - دمشق - 
4ه/987ام. 

عادل العوا: الأخلاق والحضارة - منشورات جامعة دمشق ‏ مطبعة جامعة 
دمشق 538١ه/‏ 1178 ام. 

عادل العوا: أسس الأخلاق الاقتصادية - منشورات جامعة دمشق - المطبعة 
الجديدة ‏ دمشق 0 07٠5١1ه/‏ 1187ام. 

عادل العوا: بحوث أخلاقية ‏ منشورات جامعة دمشق ‏ مطبعة ابن حيان - 
دمشق ١5.٠8‏ ه/1988م. 


عادل العوا: دراسات أخلاقية ‏ منشورات جامعة دمشق - المطبعة الجديدة - 
دمشق 0 ”5.07١ه/‏ 1987م. 
ار الفلسفة الأخلاقية ‏ منشورات جامعة دمشق ‏ مطبعة ابن حيان - 


عادل العوا: القيمة الأخلاقية ‏ الشركة العربية للطباعة والنشر - دمشق - 
5ه/ 5515ام. 

عادل العوا: المذاهب الأخلاقية؛) عرض ونقد - منشورات جامعة دمشق - 
مطبعة جامعة دمشق ‏ دمشق اط ” ١١8750‏ ه/ 1955م. 


عَادل العو|::المذاهت الفلسفنة .منقوزات.جامعة دمشق:-:مطيعة اين حياةت 


- 1١893 


دمشق ‏ /ا١٠5١ه/‏ 1155ام. 

عزت السيد أحمد: التهكم وفن الإضحاك عند التوحيدي ‏ مجلة الموقف 
الأدبي ‏ اتحاد الكتاب العرب - دمشق - العدد 7017 أيار ‏ 11315١م.‏ 

عزت السيد أحمد: الشك المنهجي من الإمام الغزالي إلى ديكارت - مجلة 
التراث العربي - اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق - العدد 44 ١991١م.‏ 

عزت السيد أحمد: الفلسفة والفلسفة اللانمطية؛ ملاحظات لإعادة كتابة تاريخ 
الفلسفة ‏ مجلة المعرفة ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق ‏ العدد 551 ل 
شباط 5١٠٠م.‏ 

عزت السيد أحمد: مقومات الأخلاق عند الغزالي ‏ مجلة التراث العربي - 
اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ‏ العدد 7ه ل95317570١م.‏ 

فارس (ابن فارس): معجم مقاييس اللغة ‏ تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون 
شركة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ ط ١5894 ١7‏ ه / 1155م. 
العسقلانيء ابن حجر: لسان الميزان - مؤسسة الأعلمي - بيروت - ١191١م.‏ 
الغزالي: إحياء علوم الدين ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - د. ت. 
الغزالي: تهافت الفلاسفة ‏ تحقيق سليمان دنيا ‏ دار المعارف - القاهرة. 
فاررسن (ابن): معجم مقاييس اللغة ‏ شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر ‏ القاهرة ‏ 1107١ام.‏ 

فكتور شلحت اليسوعي: النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ ‏ دار المعرفة ‏ 
القاهرة ل 155١ام.‏ 

فوزي عطوي: الجاحظ؛ دائرة معارف عصره ««ينابيع الفكر العربي» ‏ دار 
الفكر العربي ‏ بيروت اط ١‏ 1985١م.‏ 

القاضي عبد الجبار الهمذاني: فرق وطبقات المعتزلة ‏ تحقيق وتعليق الدكتور 
علي سامي النشار وعصام الدين محمد علي دار المطبوعات الجامعية ‏ 
مصر ‏ 1977١م,‏ 


قتيبة (ابن): الشعر والشعراء ‏ تحقيق الدكتور مفيد قميحة ‏ دار الكتب العلمية 
بيروت ‏ 5.5١ه/185‏ ام. 


القفطي, جمال الدّين: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ‏ دار الآثار للطباعة والدّد 
كك 20 ر ر الاثار و 
والتوزيع ‏ القاهرة ‏ د.ت. 


القفطىء جمال الدّين: إنباه الرئواة على أنباه النحاة ‏ تحقيق؛ محمد أبو الفضل 
7 ين: !' و تحفيق بو 


1١560-‏ د 


إيراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة / مؤسسة الكتب الثقافيّة ‏ بيروت - 
كام 

كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ‏ ترجمة عبد الحليم النجار والسيد يعقوب 
بكر ورمضان عبد التواب ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ل ١5/8١م.‏ 

محمد عبد المنعم خفاجي: أبو عثمان الجاحظ - دار الكتاب اللبناني - بيروت 
داط١19091م.‏ 

محمد كرد علي: أمراء البيان ‏ دار الأمانة - بيروت - 555١م.‏ 

المرتضىء أحمد بن يحيى بن المرتضى: طبقات المعتزلة - المطبعة الكاثوليكية 
بيروت ‏ ١115م.‏ 

المرتضىء علي بن الحسين: أمالي المرتضى - دار الكتاب العربي - بيروت - 
/1117ام, 

المسعودي: مروج الذهب ‏ تحقيق محيي الدين عبد الحميد ‏ المكتبة التجارية 
الكبرى - القاهرة ‏ 155١م.‏ 

مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب - دار القلم ‏ بيروت - د.ت. 
منظور (ابن منظور): لسان العرب - دار إحياء التراث العربي/ مؤسسة التاريخ 
العربي ‏ بيروت اط" ١5177‏ ه/19197م. 

النديم (ابن النديم): الفهرست - المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة ل ١١5/8‏ ه. 
ياقوت الحموي: معجم الأدباء؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ‏ دار المشرق 


بيروت دءت, 
3066 1 500 5 
ذاد 4 الاجدديه 


. 000ضها . للاضاصة32]]اتأنا 5أاومع أ لماوعل : غ . ععمامر ٠‏ 


300 1/01:315 01 ذ5عامأعمام م1 ومهناع 0م أمامظ : ل . مقطامع8 هو 
. مه0مها . ضمهأأقا5أوع ا 


. 235 . 5اأنلاع1/0! 065 عمعدعأ50 ١3‏ أعء ع1/01:31ا 2ا: | . أطناو8هة و 


1ع ! م أأتامأء5 3 01 000111005 631 1أ00ا: ل . لإععنلاعنا هو 
. كالملا للعلا .لإأأالجه:و/ا أه0 


. 23115 . أطامهذ5وانطظ عل علو أموصؤاع عأنلة! : 2 . فأاواامط هو 


ل113ا0م 320 لوالا ,/لاما 0 5اأمعمعاع عط : 1 . وعمطمهكا 
. 00طما. 


10١ 530 010‏ علوم تاعلط لم , لمدوأكمووءط: للا . وعصطول 
. كالملا لاعلا . ولأكاصاط 1[ 05 دلاو للا 


عأطمه5واأطظ ا 06 أع عناواأطعع ! م أواباطوء0/ :م . 213006 ا 


1 


. 1960 . و5مقط .لمع عووة8 . 


02م 0ع لاوصمط : ونعأطن . لاؤاصة31] انألا : 5 .ل . |األلا 
. 0© 3 . 110مللا مالعأوعنلا عط 01 15ا0هط أهع01 . دع أمصطة81 


. ممعصضما . 5عاطاع أه 5ل0وطاعالا: 8 . أن اللا 510 
. 3115 . 6أو10اماعلاوم 5064عمأعماءم : 8 .)عممعمه 
3 . 05ص2والعطاعلطا , معماعا . صواذا أه 5ألعمماءلاعمع عل 


مأاطذأاأطيام صضوااتمعق/1 . لاطممو5واأاط 01 وأل0عممامبامع هما+ 
9 ' 10902 . ممما 00 0 ,60 


بانارآ 


كك 


صدر من كتب المؤلف 


آفاق: التغيز الاجتناعي :والقيمي القورة 'الغلمية والمغلومائية والتفين القيمي ت 
ذال الفكن الفلنفت دمقق 2 00 اام 

الأمم المتحدة بين الاستقلال و الاستقالة و الترميم : مأزق الأمم المتحدة في 
النظام العالمي الجديد ‏ دار التقلح ‏ دمشق 1159م . 

أمورية الحاو لدان (كتعر كدان الأصدالة ب فق ات لأكلة قن 
أناافتذئ"الليتل ت (شبون)احادان الأصبالة للطباعة ت تمسق ت 1111م 
أنا لست عذري الهوى (شعر) ‏ دار الأصالة للطباعة ‏ دمشق ‏ 1313١م.‏ 
أنا وعيناك صديقان (شعر) ‏ دار الأصالة للطباعة ‏ دمشق ‏ ١١٠٠م.‏ 
أنشودة الأحزان (شهن) لادان الأصضالة للطباعة ب كشق ب كام 

ايفان أسمحظورة ,الخ امف متمعين البذلام : العروى» الام اللي تدان لسوت 
كق - 11 : 

ح ليان اينطو النثلاد» امطنين «النتلام عابي لانيو انيل كيت دار "الفكن 
انيقي ح سق ات ا 

افببازالشكن العر ذاو" الشفافدة بج لطشتاق حظاتت ام 

حذانييان التتكن العوت كار الفكن الفلسق نت تمق كله نا 
انهيار دعاوى الحداثة ‏ دار الثنقافة ‏ دمشق ‏ 156١م‏ . 

أنهيار مزاعم العولمة؛ قراءة في لقاء الحضارات وصراغها - اتحاد الكتاب 
العرات ك سو ع ا ام 

بديع الكسم ‏ ( إعداد و تقديم  )‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق ‏ 134١م.‏ 
الحداثة بين العقلانية واللاعقلانية؛ انهيار دعاوى الحداثة ‏ دار الفكر الفلسفي ‏ 
دمشق -555١م.‏ 

اللبفيل على" المضللحة: ( قطن احدو :ل اسيك جام 

دفاع عن الفلسفة : الفلسفة ثرثرة أم أُمّ العلوم ؟ ‏ دار الأصالة للطباعة ‏ 
فمشق تام 

علم الجمال المعلوماتي؛ نحو نظريّة جديدة ‏ دار الأصالة للطباعة ‏ 
سشق 54-7 م 

قار نطانة سيم فنك 6 تدان الأضاتة الل اعلا وبفى تن اا 


ص كت 


فلسفة الفن و الجمال عند ابن خلدون ‏ دار طلاس ‏ دمشق - 991١م.‏ 
قراءات في فكر بديع الكسم ‏ دار الفكر الفلسفي ‏ دمشق ‏ 1198١م.‏ 
قراءات في فكر عادل العوا ‏ دار الفكر الفلسفي ‏ دمشق ‏ ١١٠0٠٠م.‏ 

كيف ستواجه أمريكا العالم : الهيمنة الأمريكية و النظام العالمي الجديد - دار 
السلام للطباعة ‏ دمشق ‏ 1997م . 

لا تعشقيني ( شعر  )‏ دار الأصالة للطباعة ‏ دمشق ‏ 115١م.‏ 
مكيافيليّة ونيتشويّة تربويّة؛ نحو سلوك تربوي عربي جديد ‏ دار الفكر الفلسفي 
دمشق ل-5318١ام,‏ 

من رسائل أبي حيان التوحيدي ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق  ٠١١‏ ١م.‏ 

من يسمم الهواء ‏ دار الفكر الفلسفي ‏ دمشق ل 65١١5م.‏ 

الموت مق د تعليق (-قضتيصن قضبيرة جد )ات <ذان' الأضتالة للطباعة ب 
دمشق ‏ 1115١م.‏ 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد؛ من حرب الأعصاب إلى حرب الاقتصاد ‏ 
دار الفتح ‏ دمشق ل 3؟1197١م.‏ 

نهاية الفلسفة ‏ دار الفكر الفلسفي ‏ دمشق ‏ 1934١م.‏ 

هؤلاء أساتذتي : من رواد الفكر العربي المعاصر في سوريا ‏ دار الثقافة ‏ 
دمشنق 55ام., 

هؤلاء أساتذتي؛ من رواد الفكر العربي المعاصر في سوريا ‏ دار الفكر 
الفلسفي ‏ دمشق ‏ اط" "١٠٠1م‏ . 


ناآ 


جح 1ت 


الحياة الاجتماعية . 
أولاً: طبقات | 
ليا البذخ والترف 

ل وا 

م 
8 سيطرة الترك 

: الشعوبيّة 


العنوان 


الخلق بين السجيّة والرّويّة 


ضرورة الشر وفففف ةقف وف وو ووو وو ووو و ونون و “07 

2 000 00 ”21770 
الفصل الرايع: تحديد الأخلاق 0 
حقيقة الخير ا ا 0 0 0 0 0 1 

مفهوم الخلق وذ ذخ ذخ 
معيار الفضيلة 0000000 
الفصل الخامس: الأخلاق والبيئة اناس لاس ال و سما 91 
النزعة الإنسانيه ع الا ل ل ل ا ل لل عع ع ع عع ل له للا لع ل علدا لامع مه /انة 
أسباب تباين الطبائع لذ ذزذزذزذ[زذ[|[|[![![ [![ [ | | |[ |[ |[ [ز[ذ[ز[ز[ز[ [[[[ذ[ذ[ذ[ذ[آذ[آذ[11111خ00 

أثر البيئة في الأخلاق الأ ل م و وج ا و 1 0 
2 0 ببببب 010‏ 0 

ا 0 

0 والأخلاق ا 0 
الفصل السادس: الوقائع الأخلاقية الل ا 110 
الأخلاق أساس الاجتماع اط و 1 
الأخلاق النظرية والأخلاق العملية 000001 0 
تفاوت أخلاق الناس ا 
واقعية الجاحظ 00 ااا 0 
تعقيب -_0000 0 00 
الفصل للسابة: أخلاق المنفعة 0 
المنفعة وإللذة 0 

اللدة والسعادة اا 
الأخلاق الاقتصادية ز[ز1[1[1[1[ 1[ [# |[ [0#[ز[#[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 011 
خاتمة د خا ا م الم لع عع م طحا ا لطا ل ا ا ل ل 1 ا ا 10141774 
الفصل الثامن: أخلاق التهكم ز ز ز ز ز ز ز 01 1 ز 0 
. بواعث التهكم 010100000 01 
أولا: التهكم بالطبع 1015050ذ1ذ1ذ1151515#1[ذآ ااا 0 
ثانيا: تهكم الثشفي 000000000 اا 0000 اا 
وظائف التّهَكم قوم م ممم ةمهم ممم م ممم م ممم مم ممم ممم ممم ةمهم مم06 4 18 

أولا: الشجب ف ال ا ا 1 
ثانياً: 0 عن الذات ا اا ا 00 
الذاتي ا ا 

0 الأضداد 000 
البادئ أظلم ا اا ا ااا ااا ا 0 
العنوان الصفحة 
واحدة بواجدة ب-033131 0 ااا 0 
سلطان الذبان 1 ا 1100 
الفصل التاسع: النقدية الأخلاقيه أن االو وخ الم لامالا ل ل 1 


0 ااا اذ[ [ [ [ [ 0 
أي العف لمر اا 23*70 
أجنبية 
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